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للاستاذ عباس تود العقاد 
سمهي 

زيد وعمرو تاجران لما دكانان فى حى من الأحياء . 

وأنت نروج بضاعة زيد وترغب فما أبناء اللى وينانه . 
فليس لك فى هذه الخالة إلاوسيلة من وسيلتين : إحداهما أن نثنى 
على الأسناف الميلة التى يعرضها زيد فى دكانه ولا وجود لما عند 
غميره » وأن تشيد .رخص الأسمار وحسن العاملة التى يلاها 
الترددون على ذلك اللكان ٠‏ . 

والوسيلة الأشرى أن تتناول عنرا بالقدح والتشهير وشتحى 
الميب على كل سلعة يمرضها كىن يطلبه وكل مماملة يتلق بها 
تأصديه » وشهمه بالاحتيالعلهم مهبوط البضائع وارتفاعالأسعار : 

دعاية مكشوفة وأخرى مستورة ؛ ولكهماتؤديان إل نتيحة 
واحدة» وهى كاد واد ورواج الآخر من الدكانين . 

ولاشك فى هذه الحقيتة ولا خناء . 

ولكهما.عل مايظير لنا محتملان الكثير من الشك » 
رمحاطان بالكثير من الحقاء عند أناس فى هذا الشرق التمس 
زعمرن لأنقسمم 7 « يثهمونها وعى طائرة 6 وثم لا يفهمورن 
ا يحبو على أريم فوق جدار المينين .”7 

# # # 


فى أيام الارب الطرابلسية ل السلون والشرقيون على 


« القاعرة فى نوم الإئنين ١4‏ ربيع الآخر سنة ١36‏ -- 18 مارس سنة 1645 » 


المنة الرابمة عشرة 


الدولة الإيطالية حملة الظلوم الشترك فى الماب » فسكانت لهم 
عامها ملة رجل وأحد لا يشذ عنها ملم أو شرق كاثئنا ماكان 
مذهبه فى الياسة والدين . 

م عملت الدعاية الإيطالية عملها الذى لم تتقطم 
إبان الدولة اافاشية » فكت عنها من كان قانما قاعداً بالجلة عادبا 
وعاش مهم من عاش فى بلادها وبين أ كناف حكرمتها . 

ثم نعيت الحرب المبشية ويجددت الثورة على إيطاليا فى 
الشرق العربى من أقصاء إلى أقصاه » وكانت الثورة علمها شاملة 
للمسللين واللسيحيين وججلة المرب والشرقيين » لأنها ثورة المظلوم 
على الظللة الستسمرن ٠.‏ * 

وهؤلا. أسدقاء إيطاليا الحدد اذا يصنمون ؟ 

لقدكانوا بالأمسيحملون عابها فتكيف .لون علها اليوم ؟ 

إنهم قبضوا الهن ولا بد من الوفاء بالبضاعة . 

أو قل إن الإيطاليين بذلوا الال وان بثشابروا على بذله إلا إذا 
استفادوا مته بض الفاندة . 

فا هى الفائدة النظورة ؟ ومااهى الفائدة المتطاعة .! 

أما الترويم لدكان « زيد » فثير مستطاع . 

ضٍ ببق إلا التشهير بدكان عمرو السكين -.. ورزقه على اله ! 

وكذلك فد كن ! 

وكذلك ظهر للسادة « النيوريئ 6 على حين غرة أن 
النحاشية الذين جل_واأ على عرش الحبثة فى ماضى المصور 
واضرها كانوا يظلون السديخ ويمطاون شبائر الإسلام . 


عنه قط ىق 


ل" اأورسالة 


ولتسقط « الحبشة 6 سمتاها ه لتحى إيطاليا 4 فى ذلك 
المراع القاتم . 

وتمت الصفققة على هذه الصورة بينقبض المْن وتسلم البضاعة 
من غير الطريق الستقم . 

أما أنت أمها الرجل الذى لم تقيض كنا ول ني بضاعة نقد 
باعك هؤلاء الاءالورن واشتروك وأنت صاغر لا تدرى 
8 تفهم وما تقول . 

إن دلت فى المفقة ومضيت مم التيار الذى لوك عليه 
إلى حيث يشاءون فأنت كا رأت بضاعة تباع وتشترى . 

وإن فتحت عينيك وقات لم إن؟ دحالون منافمرن ©» 
داتم سعاسرة استمار مأجورون - فأنت إذن لست بالرجل 
الغيور على الدين » ولست المسم النافح عن الإسلام والسلمين » 
ولكهم ثم النيورون النالخون:.- ثم أولئك الدجالون النافةون» 
الذين يبيءون فيك ويشترون ! 

ودارتَ الأنام ورأينا مذامب النازية ومذاهب الدكتراطية 
تصطدم فى أخطر ميدان . 

ثم دارت الأيام ورأينا الشروعية والدمقراطية تتصارعان . 

وعادت حكاية الدكا كين من جديد : دكان زيد ودكان عمرو 
فى الى الأهول بالشرقيين الا كين 

' أما الدعاية (زيد فمرضة للانهام المريم . 

فلناذا يتعرض لها « الياسرة الأمناء 6 وثم فى غنى عنها 
بالاححاء على جمرو فى غير حرج ولا مبالاة . 

لتسقط الدعقراطية ممتاها لتحى الشيوعية ٠.٠‏ والثّن 
مقبوض والبضاعة مسلمة » وكق الله المؤمنين الفتال . 

فالديعقراطيةإذن كدب وخداع؛ والدمتراطية إذ نف متصوب 
للشمفاء » والدعةراطية إذن مسئولة حما يحنيه الدعقراطيون » 
والديمقراطية إذن هى مصدر البلاء وعلة الشرور . 

وما شأن « الشيوعية 6 ياهؤلاء ؟ 

شأنها أنها بذاتالْوْن فى الحفاء » فلايلي نأن بذ كرفى معرض 
التقد والاستياء . 

هى ملك معصوم ؛ أوهى ثىء مسكوت عنه إلى أن يخرب 
دكان عمرو فيقبل « الزيائن » على دكان زيد طائ.ين أو مكرهين . 

ومن الحةق أن الدمتراطيين بكذبون ويخدءرن . ولسكن 
من الحتن كذلك أن الديكترااية خير من الاستيداد بمد كل 


مايقال عن مساوىء الدعقراطيين . 

هل تسقعط الديمقراطية لأن الضمفاء فى الأرض لا يماى 
اليوم ساملة الأقرباء . 

هل تسقط الدعقراطية لأن الأرض البشرية لم هبط ع 
فردوس اللائكة أو | رقم إلى ملتكوت المماء ؟ 

إنف كنت الذاهب ماب بذنوب أبنائها قاذا تقول 
السيحية والإسلام ؟ ومادا نقول فى سائر الأديان ؟ 

منذ القدم تبشر الأديان بالمير ولايزال الشر فى هذه الأر 
ما تراه » فهل تقول إن الأدان لم تنغع أبناءها بعى, لآ 
لا يسلمون من المسار ؟ 

منذ القدم تنصالشرائم والقوانين علىعةاب الأئمة والجرمي 
ولكن الأنمة والجرمين لا يتقطمون ولملهم لا بنقسون .: 
تقول من أجل ذلك : دعوم يحرمون ويأتمون وأغلقوا الم 
وانتحوا أواب السجون ؟ 7 

مند القدم تنادى بالاصلاح ويممل الناس أعمال الفسديز 
ذهل تقول من أجل ذلك إن الفساد خير من الصلاح وإن الد 
إلى الاصلاح سى عم ورأى تم ؟ 

إن الذى بكر الدعقراطية لأن الدعقراطيين يلام 
ويمملون مايستشكره النصذون لخلين أنيتكر القوانين والشر 
لأنها تنادى بالمير ولا بزال فى الناس شر كثين ‏ 

ولسكنهم معذلك يفبضون ال ويمقدون الصففة » ويدخم 
فها تلك الرؤوس الى تستمع إلى ذلك المراء الذمم فتم 
إليه وتفرثم عليه . 

ودعوا دكان عمرو ألها الناس . 

وهات يا زيد أجرتك ٠٠١‏ ند أقبل عليك أولئك الناس, 

كان دارون يتحدث عن إرادة المياة أو حب الحياة . 

وكان نيتشه بتحدث عن إرادة القرة أو حب القوة . 

ناذا حاز لنا أن نائىء مذهياً جديداً نستمدء منغ 
الأغرار وحيلة الشطار قلنا إنبا « إرادة اانفلة 6 قد أصابت أن 
من الشرقيين فانسم ينهم لجال لكل أذاك دجال » وأسبدوا 
أم العالم أتموبة من الأعاجيب » لأن أم المالم مخيب ينهم | 
دجيلة السك :سيب ينهم ندجياة واحدة بمد طول التلفيق والتد 
وتكرار الحاولة والتزييف . أما مؤلاء المصانون « بارادة النفلة 


ازسالة 


تائف ماويز : 


ول زيارة [لمسعحد الأقصى 
الأمستاذ أجسد رمزرى 


سمه يبوجم 
كان حا على أن أسافر بالباخرة التركية « أزمير » من ثثر 
مكندرية فى ربيع سنة 156 » وإذا تأخرت احتج رياض 
! الصديق المزز مدر التخدمين » وعبته لدى فوق كل 
عق يكن ال أن أن قطار الصباح البكر من 


به صئيرة بالريف الصرى لآ كون على الباخرة قبل موعد ' 


.ها . وكانت الساعة الرايعة صباحاً حيم) استيقظات وخرجت 
منزلى فى بوم برده حتمل وستاؤه لا تزال يمومه ظاعرة » 
,أذ من بعض الطز الايلى يتساقط من جريد النخل المالى » 
ن أماى 1 كثر من كياو متر ونصدف سرنها على شريط السك 
بيدية قفزاً على الفلنكات المشبية » حتى دخات القرية وأهلها 


شرقيينا الأعزاء فا أسر ع من ظهور التدجيلة ينهم إلا ان 
رها ويقيلوا علها » لأنهم بتاذذون بالا-عنفال كا يتإذذ بعض 
البالانمشاء عن العرض فى غير -بيل ٠:‏ ولو سبيل الال . 
وأقسم إننا لا مزح فيا تقول , لأن النقلة لذة عند المنفلين 
بوعين على هذه الحليقة . فعى نوم أو استرسال » ولاعناء 
لنوم أو الاسترسال ؛ وإننا المناء فى-اليقظة والانتباه ؛ ومن 
الخدوع يكام ويسترسل فهو لا بزمجه هذا الترك الريجح » 
أكنه يرح أشد الإزعاج حين بفتح عينيه ويصيح فى أذنيه ؛ 
ره من اللصوص والطراق . 

معشر الدحالين ! 

ماقولم فى مذاهي الإصلاح كلها مند القديم ؟ 

إن قلتم إنها بإطلة ققولو! عن الديمقراطية إنها باطلة لأنها 
7 الشرور ول يمل الديعفراطيين من اللانكة الأر ار. 
وإن طال 8 الطال على هذا المقال فالبركة فى «إرادةاأخفلة» 
فت ْ حال القول نتقولون ما تشاءون . 

عباسى تمد العقار 


الف 


ناعون . وقد ظهرشوء الحطة من بعيد » فإذا بقهوة عبد القدوس 
فى الشارع الرئيسى تفتح أبواءها وعلى مقمدها قارىء برئل آيات 
الذكر الحسكيم » ما طللنا على الزاوية إلا وهو يستقبلنًا بقوله 
تمالى 2 لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق » لتدخان السجد الهرام 
إن شاء الله آمتين 4 عهال وجهى واستبشرت وفر<ت لهذا اللقاء 


وزالأر التعب » وعددت هذه نعحةٌ من 


ندم ال . 

وم عض على ذلك سوى تر أو بعض شر حتى صدر أمس 
سك عينت عقتضاء قنصلا لمر عدينة القدس على رأس قنصلية 
عامة يشمل اختم'صها كل أراضى فلطين وشرق الأردن » 
فانتقلت من حياة ألقنها فى تركيا أو عودت نفسى علمها إلى حياة 
أكثر نشاطاً وإنتاجاً وحركة وأعدق أثراً » ورددت كل ذلك 
إلى القارىء الذى استفتحت اوجيهه . 

شعرت بأنتفسىة- اطمأنت وقنعت وتركزت حيما نسيتنى 
وزارة الخارجية لمدة 00 "١‏ سبع سئوات فى أراغى. الجهورية 
التركية » فندوت لا أشكو من ثىء ولا أطلب الرة من أحدء 
ودر فلى فم أعد أخاف من الوعيد أو اللهديد » أو يحركى 
الهويش » وكنت أنظر إلى الاغى فأراء قد م بثير تبديل » 
وإلى الستقبل تأقول بأنه سيمر على وتيرة واحدة كا ذهب الاضى» 
وأحدث نفسى بأن أرجو لكثيرين من ذوى الأطباع والنفوس 
الطاعحة أن يننهوا إلى الحالة النفسية التىاتبيت إلها » ذلك لأننى 
يعفى السئوات ومرورها متشاءهة متلاحعة » وحدت اليعين 
الفقود ووصلت إلى تسكين البال وراحته » وما أعظلم ٠١‏ يككن 
أن يصل الإإنسان إليه إذا بقى اسه منسياً . ومس على" هذا الزمن 
وهو تملو بالحوادث أتفرج علها وأقيدها وأتأمل فيها » وكان 
أ كبر انتصار على النفس هو أن بردها صاح.ها عن أن تقف فى 
الصف الأول أو يقمدها ع نأنتز ج بنفسها فىأمورلايتساى إلمها 
إلا أولو المزم الشديد والعيقرية الفائقة . 

ووسلت إلى ثىء من ذلك بالران حينا وبالضنط أحيا حتى 
وفقت لد ما إلى نكييف حيائى » فلاءءت نهنا وبين عملى 
وتفكارى» وعودتها ارمنامعاليقظلة والتناعة مع الانتباه» ولم يعض 
وقت ماويل <تى نبين لى أن أعظر الأشياء والحوادث من سياسية 
واجماعية والتى براها الناس ذاهر الجد ويلقون علها مسحة هن 
الاممام ؛ تنقد رولقها الجدى وأهميها إذا نظارنا إالما بنظرة 


كت أرسالة 


بميدة عن الجد » وحللنا كل موقف وكل حركة على أنها إنسانية 
صرفة . وقد أتاحت لى الأدءة بالخارج مماينة الكثير من هذه 
الواقف فأصيحت بم ض السائل ذات الصف الأول مثاراً للك 
والسخرية لو عرف الناس حقيقنها الأول . 

إن اعتقاد الكثيرين من الناس أن لدهم منرابإخارقة للمادة » 
وغاليامم من الأذكيا كن سبياً فى وتوعهم قأخطاء » من ذلك 
توهمهم أنه اوسعهم غش الجتمع الذى يميشون فيه أو الضذيعحك 
على لمى كل من يتل مهم » والوصول إلى تغطية الحقائق 
وإنكارها مد طويلة من الزمن ٠‏ إن هؤلاء قابلهم كثيراًى 
أوساط الأم الشرتية فكانوا أول الضحايا لأطاءهم > وكانوا مم 
الخدوعين بأنقسسوم حيما حاولو! خداع الناس وغدهم . وكانت 
هذه الأنكار :ماود فى وقت 0 فيه إلى الا كتفاء يما 
كنت عليه ٠‏ إلى الاقتناع بأن كفايى و مل ويحارنى وهذه 
عى كل رأس مالى » أقول قد أوصلتتى با'طرق والأساليب التى 
اطمئن إلها للنقطة التى تركزت فبها » فم أ كن أفكر ولا 
أؤمل ولا أنتظر شيئاً من التغيير أو التبديل أو الزيد . 

هذه كانت حالتى حينا دهمتنى حركة من حركات السلك 
السياسى الصرى » قاذا أنا بثير يحشير أو بذل ممهود أو رجاى» 
أتقل من بلاد اقتطمت سبعستوات ونصفا م نجمرى فى دراستها 
وفهمها إلى بلاد جديدة أعلم ءنها أشياء وأجهل عنما أشياء » ونا 
أجيله أ كثر مما أعلله 2 م قريها وجوارها وتحبتى لها , 

يكن هنا انكل حم السلا ى بعيائق » إذلر بقيت يتركيا 
أو نقلك لأميركا لانحيت حياتى اتجاما آخر » وارا م يكن لى 
هذا الشرنف بأن أ كتبٍ هذه الكلمة » وأن يقرأ لىقراء الرسالة 
بعض ما | كتب اليوم .“ولقد حاءت هذه النقلة وليدة الصادفة 
والأقدار» رمية منغير رام » ذلك لأن أولى الأم ل ينظروا فيا 
إلى تحفيق شىء من ااصلحة العامة أو ما يلاب.ها من اختيار 
الاأسلح أو الا وفن وإا قصدوا سد خانة من بض غانا ت كانت 
مفتوحة أمامهم فقذنوا بى إلها » وكان ذلك من حى إذ غدوت 
جنديا من جنود الإسلام والمروية حيما تفتحت أنظارى على 
أرض فلسطين ومنازل الوح المالدة والنبوة . 

وحضر قوم لهتثتى أو لتعزيتى » إذ التذق عليه أن القدس 
والشرق منق يرسل إليه من أفلس فى بلاد أميركا وأورب! ليستجم 
ثم بود إلى بلاد النور . وهذا ما ثراءى همه وقد كان يسح أن 


يبدو لى ثىء من ذلك » ولكن الآبة الى عدنها مرن. ذل 
القارىء الأحمى فى عطة من إفام الشرقية كاز نت مخفف و 
كل هذا على ومملنى أسل بأن فى ذلك اتير كل امير » وأفر 
هذء إرادة الول : « وما رميت إذ رميت ولكن الله رى » 

ووصلت إلى مدينة القدس ف المزء الأخير من سنة وما 
لأنولى عملا جديداً ولألق وجوها جديدة . وكان أول ما قت 
هر توجقى أزيارة السحد الأقمى ؛ وكآان ذلك ى شهر رمضان 
ودخلته وأنا على نية ثابتة بأنه السحد الذى ورد ذ كره فى الآ 
الى تلاها العارى, . 

دخلته وقد غمرتنى نفحة هن نفحات الله ؛ جملتى أشمر 
كرارة نفى بحوادث التاريم الى التى ايا هذا الصعيد؛ وك 

كل ركن من أركان هذا السجد يشير | ى* وكأن كل حجر مه 
أحجارقبة السخرة محادةنى . ثلاث عشرة مالة من السنين» و” 
ضخمة من الجهاد والجد » على يدرك أهلها ما هى ؟ 

' إن الأم الإسلامية التى نييش وسطها .وميا » كانت نبا 

فى ذلك الوتت وقد أفلت إفلاس) يكاد يكون ناما فى حياء 
وتنازلت عن <يويها وعن أى مظهر من مظاهى الاستقلال 
حتى اعتقد كثيرون أنها موطناتمود والنوم والجود والتخاذل 
فهل تكون لما عودة ؟ وه لتقوى أذرعتها ونفوسها الوامية ع 
حل الأمالة ؟ آم ستقمد بها الحمم؟ بوم لم تمد تفكر فى ءسوة 
ملاذها وتكالها على الادة وما تسوقه إليه غرائزها الواهية 
حيا فقد تكل عناصر القوة والأنقة » واصحطت إلى درجة الى 
فلم تعد مهمها هذه المساجد والدارسء أو تترك فى نفوسها شه 
أو بعض الشىء » وبعد أن خيل إلى كثيرين أن مانت لديها كا 
دوافم الكفاح وفتيت فيها بواعت الثورة والدعوة نخير العمل 

كنت أطوف بالسخزة وأنا أتأم سكل ذلك وأقول مءٍ 
تتحرك 1 مالمروبة وتهض من كبوتها وتستيقظ من نومها المميز 
وعخلم ما حى فيه من ذلة ومسكنة ؟ إن كل ما أراء أماى و 
وجروههم وسيرثم ومماتهم وق اللذن وى القرى يدعو إلى الأمر 
والأم » وثم بعيدو نكل البمد عن حيوية المبادىء التىقامت علمم 
الرسالة الحمدية الكبرى . 

سرت فى أتحاء المرم وهو متسع الأرجاءء لا أقول يكاد يكرر 
خالياً » بل هوأ كثر من أن يكون خاليا » أما أنا فتخيلته ز 
نفى يفيش بمفوف المسلين : كان يبدو لى نه ووجهار 


ارسالة وك 


رجوانبه بوم النتح الأ كير » بوم دخله سلطاننا مسلاح الدين 
بجند مصر فأقام أول سلاة للجممة فيه » وكيف تبارى المشاء 
,الفضلاء خهز كل واحد مهم خطبة بليئة طمماً فى أن يكون 
خطيب ذلك اليرم . 

كنت أفكر كين أذن المؤذثون على منائر الجدالاقصى 
بأسواره فاريحت المدينة بأصوات التكبير والهليل » ومر أماى 
كيف تقدم الاك السلطان التواضع بقبة السخرة فرسم للقاغى 
بمى الدين عمد بن كي الدين على القرشى ؛ أن يخطب » وكيف 
البسه الماد الكاتي جبة وداء من تشاريف'الخلافة المباسية » 
إلبسسها وسمد النير واستنتح بسورة الثاتمة» كترأها بأ كلها » 
إقرأ أول سورة الأنماى» ثم قرأ مرت سورة الأسراء » 
م قرأ من من سورة الكهف » ثم من سورة اتدل » نم من سورة 
مبأء ثم من سورة فاطز » » ا يحد ذلك مفصلا فى حكتاب 
لأنس الليل . 

ثم شرع فى الخطبة قبدأها :2 الجد لله معز الأسلام بنصره64 
بسلى على ثبيه الذى أسرى به ليلا من السجد الحرام إلى هذا 
أسححد الاتصى وعلاج به إلى السموات الملا إلى سدرة النتعى » 
اندها جنئة الأوى ... وذ كر أبا بكر وعمر وءمان وعلى وصلى 
لى آله وأصحابه والتابمين ؛ وال « أمها الناس أبشرو! برضوان 
الذى هو الناية القسوى لايسرء الله على ايديم 
بده الشالة وردها إلى مقرها من الأسلام ... وتطهير هذا البيت 
إذى أذن الله أن برقع ويذ كر فيه ابعه 6... لقد جددتم للاسلام 
ام القادسية بو اللاحم اليرموكية والنازلات الخييرية وا مات 
لجالدرية... 6 

كا نكل هذا عر أمام عينى ورأمى مطرق وخطواك سريعة 
أحيس الامع ى عينى حتى اننهيت من قبة الصخرة واتحهت إلى 
أسجد ندخلت إلى الحراب لأقرأ أثر السلطان الجاهد بحروف 


هبية : 


من استرداد 


٠«أعس‏ بتجديد هذا الحراب.الأقدس: وعمارة جد الأقمى 
بُذى هو على التقرى مؤسس » عبد الله ووليه بوسف بن أوب 
بو التافر الاك الناصر لاح الانيا والدين عند ما قتحه اله على 
إذيه سنة ثلاث وكانين وحسمالة 6 . 

قأديت تحية السحد فى هذا الحراب الخالد وترجت على انيه 
بعلى أرواح الشهداء وشعرت براحة ملا نقسى حيما خرجت 
بتجها إل الجاس الإسلاى الأعلى » ماراً بمدرسة قايتباى ساطان 


مسر » واستقبلنى أعضاؤه وممهم سماحة مقتى فاسطلين الأ كبر » 
وقد غمر الإمان نفسى وتملكتتى نشوة لأمالك لسانى عن التعبير 
عا يحول بين جوانحى . قلت : 
« إننا فى فلسطين وتعرأنة واحدة؛ اشئرك الاباء والأجداد 
فى هذا الثراث الإسلاى المرنى كا اشتركنا والسراء والضراء» 
نهم قد واجهوا الوت مما » واينوا الهزائم سوبا » كا فرحت 
تقوسهم بأيام النصر التلاحقة التتابمة . وها يمن اليوم نلاق من 
أيام الشدائد ما يذ كرنا بالأيام الحالكة ادر اد التي عاشها السلف 
ومن تقدمنا » قهل كانت أياممم أقل سواداً من الأيام الى تميشها ؟ 
كانت أشد دأدقع 0 0 يفت ذأت وعم لانت قناوم 
أماممصائئهاء ولذاكألقوا عليتادر س]بإستشهادثم وموتهم وه زائهم 
ومما ركهم وإنتصاراتهم » ألقوا علينا درس يتثلة وصير وأناة 
عادو اا ا الوثقى وتعالم الإسلام الالدة : 
ياصاحي السماحة! إن دروس الاغى باقية فىنفوستا إن تبيدأبداً» 
وإنتا نسعمد منها قوة إذاضفتةوتنا » ونستلهم من وحبها آمالا 
إذا ضمفت آمالنا فى المستقيل . وإنا لتأى إلى هذه البقّمة الطاهرة 
وننظر إلى هذا الجامع وإلى نه وردياته وصخرته فتحدد عهدنا 
؛ وتثمرنا ووح الإيان والثقة والقَسك بالأءانة الى ىأعناقنا 
من إخراتم الذين اشتركنا 6 طول الآرون الاضية » 


ولنؤكد لك عي أخرى أن مصيرنا متبط بعصي رك وأن حياتنا 
لا قيمة لما بدو 


وأقول إننا تميس أيام ممارءة بالآلام والأحزان » ولكن 
المتقبل لله وحده » وهو الذنى ذكرنا فى غك اانه وَأرل 
سكينتهعل قاوبنا وخط فى ستل القدر أن هذه الأرض لننا » 
وأن الأيام الى وعدنا مها مسة يمد صرة » آتية لار يب افها . 

إن كل 0 لتقنمنىأن الأم العربية ومعها مصر سنيعث 
5 جديداً 6. 

كانت عيرتهم تفيض الإيعارن ودموع الذيطة » وكانت 
مودة وسدافة وأخوة ؛ وبدأت حياة جديدة ودخلت دنيا يسمرها 
الامان والءمل فى سبيل اله » وكان التوفيق وحقت كلته تمالى 
فكانت عى العليا ٠‏ 

حصل ذلك فى سباح بوم السيت ١5‏ ديسيبر 158 وكانت 
أول زيارة رسعية لى بالقدس وأول عمل أبدأه ٠‏ 

حور ر صل ى 
القنصل اامام السابق اسسر يوري ولبنان 


1 ارزسالة 


على شامسى افر : 
« بين اافمسفة والآأدب » 
تأليف الرستاز على ارتم 


للاستاذ سيد قطب 


سمي ويه 


عنوان يالخص موضوعات الكتاب 4 ويلخص السكاتب 
فى الوقت ذانه - وعى مصادئة نذة !- تالسكتاب بين اتماهين 
فق كل موضوعاته : إما فلدتة الأدب ء وإنا أدب القلسفة . 
والكاتب كذلك فى هذا الكتاب وف سواه من كتيه وحونه 
يتحه إلى هذين الايجاهين ؛ ذهما قطبا تشكيره وإدساسه بإللياة . 
سواء كتب فى الأدب أوالفلسقة أوالتاريخ وهى موضوعانه الثتارة 
أخرج قبل هذا الكتاب : عحاورات ربتان ( مترجة ) » 
رصقر قريث » والنصورئ أبى عامس » والخطايا البع(مترجة ). 
والذاهي السياسية الماصرة . ونظرات فى اللمياة و الجتمع 0 
نشر عشرات القعول فى شتى الجلات فى مثل هذه الرضوعات . 
وحيمًا نظلرت فى عمل من أعماله لاحفلت أنه ينظر للا دب 
بمين الفيلسوف ؛ ويتذوق الفلفة بحس الأديب » ويتناول 
الشخصيات والموادث بشعور مزج منالفلفة والأدب علىال.واء 
والأستاذ أدثم هنا فى كتابه الجديد يحول فى ميدانه الأصيل » 
وبستخدم أفضل ملكايهء فينتج أفضْل نتاحه . الكتاب جموعة 
فصول متفرقة يلخصها المنوان المتقدم ؛ وتحتوى على الوضوعات 
التالية بمد القدمة  :‏ ملت الشمر والفلفة » موازنةيين أىَ العلاء 
وشويباور » أو العلاء وقلسقة التارجم » ولستوى وفالسقة 
التارريخ » شوينهاور وفلسفة التاريخ » فسكرة التقدم » قلسقة 
تاريخ الفلسفة » بين الفن والفلسقة » البطل والإنسان الأعلى . 
: السياسة والأخلاق ‏ العرد على الممّل » التاريخ والأبفلال » 
فهى من حيث الوشوع تلخص أتجاهانه جيما على حب 
ما أسلفنا . وعى من حيث الشكل فصول مستقلة . وفى هذا النحو 
من السكتابة يتفوق الأستاذ على أدمم . وهو هنا خير منه فى أى 
كتاب ذى موشوع واحد وفصول مترابطة داخلهذا الوتضوع 
ولست أدرى إن كان عنذا القول بره أو ي'مْعدْبه ولكئهة 
هو الواقم -- فى تقديرى - فهسو حين يكتب بمتا فى مقال 


تتحل أفشل خصائصه من الدقة والعمق والوضوح ؛ والاءا 
«أطراف موضوعه ٠‏ وحليتها للقارى' » يحيث تعطيه السكقا, 
الى يستررع [لبها فى حي عدود ؛ وبحيث يشعر أن فى هذا القصر 
عناء » مالم يكن منهواة اأرا<.م لاطولة فى الوضو عالذى يطااء 

فهو كاب مقالة عيد . بل هوق ليت الأول عندنا مر 
كتاب القالة . 

ويحسن أن أصوب هنا خطأ أو بدعة برواجها من يفيمو 
الأدب كأ يفهمه عشاق الأزياء و8 الوديلات » ! 

لدينا طائفة من عؤلاء يفهمون أن لفنون الأدب موام 
ومواعيد) ولكل ف أو عر « موديل 6 بايا ا لايتعداه 

تأدب الثالة قد انتعى فى عرف هؤلاء التحذلئة » 6 أ 
الأوان دو أوان القصة ؛ وكل ما ليس بقصة ذهو فصل متخلءا 
ق الأدب . 

وى وقت ما كن الطلوب من الأداء أن يكتيوا ترا 
أو بوميات . وكان الطلوب من الشعراء أن يكتبوا ملاء 
أو مسرحيات ! كأ يطلب من الأدباء اليوم أن يكتبرا ةع 
أواقين: مة » وإلا فهم متخلفون ! 

كل هذه المذاقات منثؤها يق الأزق وشعف التدوق 
والنظرة إل الأدب كالنظرة إلى الأزياء م أسلات ؛ لكل ز 
موعد وإبإن ! 

والمقيقة أن لكل لون من ألوان الأدب موسعه الحاضر 
كل آن » والميرة عى بطريقة التناول لا بشكله » وكل ميم 
ما خان له » وكل أدي أصيل فى ذانه فهى أسيل فى شكله 
تند الأشكال وتباعد الأعصار » والفائلة بين فنون الأدب 
أساس الشكل الذى تؤدى به مفاضلة زائئة » فالأنون كلها , 
هه التاحية سواء : 

وإذا ل يكن بد من القائلة » فإننى أحس أن كم 
« القالة » فد تكون أَسْمها جميم) . إذا أردنا أن محسل على مة 
جيدة » فلا بد فى المقالة من فكرة ومومو ع » ولا بد من تنسم 
داخلى فى قل الوضو ع ؛ لا يقل عن التنسيق الخارجى 
الفعول التعددة فى السكتاب. أوالقمة أوااسرحية أو فى التري 
وأقل فراغ فى ااتالة أو تفسير يظهر لاقارى' بارزاً » فى حين 
مختق هذه الواشع فى القسة » لأن المكاية أو المبكة تذطى علج 

ولاأحب أن أرتكى الخلطة ذائها التى يققنها من يقاضطة 


الرسالة 


بين فنون الأدب على أساس الشكل الذى تؤدى فيه . ولكنى 
أريد فقط أن أقول : إن أدب القالة ليس أسهل ولا أل مؤنة 
من سائر الآداب . 

ونمود إلى كتاب الأستاذ أدثم » فأقرر أنتى خرجت من 
كل فصل من فصوله بفكرة واحة كاملة عن موضوعه- عقدار 
ما تستطيع ‏ مقالة » أن محيط يحدود الوضوع - وكل قصل 
من هذه التصول لا يقف عند إعطاء فكرة عن الموضوع الذى 
يمالجه » بل هو يصلح مرجماً قريباً لاباحث فى موضوعه ؛ وعلى 
الأقل مفتاح) لراجمه ودليلا إلى هذه الاجم مأمون الإشارة » 
موثو بصدقه فى الحداية إلى الطريق ! 

ويشعر القارى" - مم متمولة الأداء ودقته ووضوحه -ه 
بأن هناك جهداً ضخ) قد بذل فى التحضير » وإخلاسا للبحث 
قد توافر فى الراجمة » وتثبتاً وتدقيقاً أمام الجزئيات التى يمرض 
لا ... وهده الخصائص عى أقوى ما تطليه من كانب يقدم لك 
قطافه مئشتى حدائق الفكر فى الشرق والئرب فى حيزصئيرمحدود 

كذلك يشمر القارى' فى نباية قراءته للكتاب أنه خير منه 
وأوسم نظرة إلى الأدب والأشخاص والحياة قبل أن يقرأه - 
وهذه ميزة ليست بالقليلة » وليمت كذلك بالشائمة فى الكثير 
مما رجه الطبعة العربية من سيل الكت ف السنوات الأخيرة- 
بل لا أبالغ إذا قلت : إنها لا تتوافر إلا لمدد محدود من الكتب 
الكثيرة التي تصدر فى كل عام . 

ومع أن طبيمة الموضوعات التى تناولها الأستاذ على أدثم يحمل 
يال الكلق الفنى فبها محدوداً » إلا أنها استعاضت عن هذه السمة 
حعاث أخرى من الدقة والسمق والوضوح تجملها فى الهاية عملا 
فنيآً فى هذا الح المعلوم » ويخاسة ذلك الفصل القم الذى كتبه 
عن أنى العلاء » فهو من أفضل ما قرأت عن المعرى فى القديم 
والحديث . وقد حاء فى مقدمة ااؤلن قوله : 

عمل الفكرين والنلاسنة هو إعداد الجو الذى يوج 
بمختلن الآراء والذاهب والنظريات . ومن طبيعة القوة المالقة 
أنها لا تكشف الأفكار ولا تبشكرالنظاريات ؛ ولا توجد الذاهي 
الفكرية » لأنها موكلة بالبناء والتركيب والإنشاء » وليس من 
أرمها .الكشف والتحليل والتوشيح والتفسير . فغى تتناول 
الأفكار والذامب ولفنظريات » وتنفخ فما روح الحياة ؛ وتضق 
عللها الملل الابنة والألوان الزاءية » ولك بزدهس الأدب ويسمو 


الف » لا بد من وجود هذا الجو الملى بالأفكار ‏ الحافل بالذاهب 
15١‏ 1 


نحن 


والنظريات . ومن ثم كانت أزمنة الخلق الأدبى المظم فى تواريخ 


الآدا ب كليلة تأدرة ؟ وبلوعع هذء الذروة فى الأد ب والفئن يستلزم ْ 


تلاق قوتين : قوة العبقرية الخالقة » وقوه الزمن . والشاعس 
أو الكاتب أو القنان يسمو فنه ويسم 
عن الحياة والدنيا قبل أن يتناولما فى فنه ؛ والتفكيرالةلسق يحدى 
على الأدب ورزيد ثروة الميال » ويمين على إطلاق العقول من 
قيود الأهراء والنرات » وتصفيتها منشوائي التعصب والضيق؛ 
وتأمل عظمة الكون وجلاله » يكسب الفكر عظمة وجلالا . 
وقد تخئق الفلسفة فى ممالمة مشكلات الخياة ومسائل الوجود » 
ورعا كانت تلك الشكلات والسائل من وراء طاقة عقولتا 
الحدود؛ ؛ ولسكنى أعتقد أنها توفق على الدوام فى ثىء واحد » 
وهو أنها ترينا أن الكون أرحب مما تقدر ؛ وأعظم ما رى 6 

وهذه كلات جيدة » وهى تمطى القارى" فكرة عن طريقة 
لواف فى تناول موضوعاته ؛ وقكرة عن نظرته للحياة والأدب 
والفلسفة أيضاً ؛ وهى جديرة بأن تفتح أعين الأدياء الخالقين من 
الشمراء والتساصين وغيرم على أن الموعية وحدها لا تكنى » 
فلايد من التزود والاطلاع ؛ لافى موسشوع قنهم وحده ولكن 
فى حيط أوسم » يشمل القلسنة فيا يشمل 9 


أفقه إذا عرف أشياء قيمة 


ومم أنقى أنا شخصيا من يدعون إلى تخليص القن » والشمر 


خاصة » من ربقة الذعنيات ؛ إلا أن القصد والاعتدال والدقة فى 
بيان الأستاذ أدثم لمنطقة الفلسفة ومنطفة لفن فى مقدمته وى 
الفصول التى تلها » حملنى أتفق ممه فى وجوب تتووع الدراسات 
والثقانات أن بريد أن ينشى' فنا ذا قيمة إنسانية . 

17 5 أنديه من محفظات هو ألا تظهر الذهنية ».وقد 
أغالى فأقول » يل الفكرية » فى العمل الفنى » ويبخاصة الشعر 


الذى أحي له أن ينطلق عسفرقا متخفنا من أثقال الذهن المقيد»' , 


والفكر الواعى على قدر الإمكان . 
وف النهاية أذ كر أن كتاب الأستاذ أدم قد حقق فى الانة 
المربية قسطه الناسب من تحقيق هذا الفرض الذى يريده مؤاقه . 
وهو 2 تزويد الثقافة المرية المربية الشرقية بطائفة من الافكار 
والآراء والنظريات التىتمهد السبيل للخاق الأدفى والفنىالمظايمين» 
وقد حقن هذا النرض بأ كثر مما حققتها كتب كاملة 
ظهرت فى بعش الوشومات التى تناولحا أو موضوعات قريبة 
منها . وذلك بلاشك حسب فصول عغتصرة فى كتاب 
سير قلب 


اف الأرسالة 


لين الواة 
الكاطق لو 


لللاستاذ على الطنطا وى 
اع جم 

كز اارظنين قد ذربرا هذه ( الكاس الأول 
نصاروا من بعدها سكارى مأ يصحون » ولا ينتصحون . 
وهذه قصة ( الكا'س الأول ) فانظروا من هو الثول 
عنها :الى أخد الرشرة ء أم الذئ أعطاما » أم الذىأعس 

بهاء أم المكومة التى قللت اكرتب فدتمث إايها ؟ 
كانت ليلة مخيفة من ليالى شتاء سنة 1541 » وكانت تعول 
رياحها كا تصرخ الشياطين » وترقص فى الحو كأنها مردة المحم 
قد أفلتت دن قيودها ؛ وأقبلت تلدع وجوه الناس عثللى حد 
الوامى من شدة بردها » والشلج يتطابر كأنه القطن التدوف » 
وبترا ك على الأبواب والنوافذ » حتى لقد بلغ معكد على الأعتاب 
وفى أصول الحدران قربيا مر ذراع ‏ والناس قد فزعوا إلى 
دومبم فاعتصموا بها ؛ وخلت الشواررع وأقفرت السبل فلا ترى 
فى تلك الايلة » كانت توبة عبد الؤمن أفتدى فى مغر 
( التكدوة ) : يفقى ليلته وحيداً برف الطريق ليحرسه من 
المهرنين والفارين من انكس ( الجرك ) » ومن مخالنى أنظمة 
التون ؛ منفرداً بعيداً عن رفاقه وعن مساكن ألقرية » وكان قل 
أخْذ ممه على عادنه طمامه وسلاحه ؛ ولب سكل نما يلك من در 
“الصوق 6 واشتمل عنطفه » ولف عليه شملته.ء وأدخل كفيه فى 
قفازيه » وأغلق عليه بابه » وأوقد ثاره ؛ واضطدع. على سر بره 
مطمئنا إلى أرك أحداً لن يجتاز الليلة هذا الطريق إلا إذا كان 
محنرنا والجنون لا يواخ :-. وحاول أن جم ساعة فيدنا فم 
يستطم لا خوفا من أن يطرقه الفتش » فا فى الدولة مقتش يخرج 
الليلة من ببته » بل من شدة البرد ؛ فلقد كان التفس يتجمد على 
زحاج الشباك ...نم استدارت. الريح لمات ترد الدخان على الدفأة 
ولبث يتقاب فى البرد حتى أحس ,أن أسابمه قد يجمد فبها الدم » 
نامتلات نفسه بالنقمة على هذه الوظية وعلى حظه من الدنيا» 
وعلى الرئيس الذى ألتاء فى هذه القفرة النقطمة بميداً عن زوجته 
وبنته وولديه عرب لا يتحاوز مالة ليرة سورية ( محو أحد عشر 


جدما ) وموقد أشرف على الأدبمين رقطم سن الأمل والنشاطاء 
ونظر فاذا الذن ثم دونه سنا وعلءا قد بلنوا بالوساطات والشفاءات 
للرتبة الماء.سة أو الراسة ٠:‏ وفكر فى هذا الرتب ماذا يشترى 
:-- وأجرة داره الصغيرة الخربة التى استأجرها 
من قبل المرب ثلاثون ليرة فى الشهر » وتمن رغيف الليز من 
السوق ثرون قرشاً » وكيلو الحم بخمس ليرات ؛ وكيار الرز 
الممرى بأربع لنرات والسكر مئله » وكيلو الشاى بمشر بن ليرة» 
والحذاء التوسط ثلائين؛ ومن القميص مهما استر خصه عشرون ») 
وأجرة الطبيبٍ العادى البتدىء نجس ليرات » وحبة الكينا 
الواحدة بأرسين قرشا » ولوح الزجاج إن انتكسر زاج الشباك 
بي ك0 د 
0 2 
وطفق يدير حسابه على الوجوه كلها ؛ ويضرب الاماس 
بالأسداس » وبتذك ركل ما تملمه فى الدرسة وف اللياة من عل 


به » وكيف يميش 


الإقتصاد وفن تديير المزل ؛ وما عه 07 ن أشياخ قومه ويجاز 


أسرنه » فلم يسمفه ثىء من ذلك كله فى الا كتناء هذا الرتب » 
1 0 ولده الصئير وأن أتمان كتبه 
يلنت أربمين ليرة ٠٠:‏ أماكتب ولده الكبير الطالب فى الثانوية 
فإن جرد التفسكير فى أنغامها يفقده مابق منعقله » وإذا هوأ كل 
الثانوية دا » ودخل كلية الحقوق مثلا -.. رأى بلاء أنكد 
وخطبا أشد ؛ ذلك أن الأسائذة قد استحدثوا فى هذه الأيام شيا 
سبقوا فيه التجار والحتسكرين » وأتوابما م يأنه أجد من الأولين » 
فطبموا كتهم فى مطبمة الجاممة ؛ ثم حددوا لا أثمانا يجمل قرش 
أحدمم عثرة» ثم ألزموا الطلاب بشرائها إأزاماء فلا يدخل 
الامتحسان من لا يدقم هذه الأثمان » وحجتهم فى ذلك أرف 
الطلاب لا يشترونها إذا ثم لم يجبروثم » مع أن الطلاب وغير 
الطلاب يشترون كتيب الملناء والأدياء من غير [ كراء ولا إزام؛ 
لأنها ناقمة لم | ولأن فيها متمة » قلناذا لا يحمل هؤلاء الأساتذة 
كني ما رفيارد ماما ؟ وماذا يصنع عبد الؤمن 
أتندى ! أيدع ابنه بحروما من التملم » ويضيع هذا الذكاء النادر 
الذى راعت بوادره الدرسين » وله إلى وظيفة حتيرة مثل 
وظينته » لا لشىء؛ بللأن الدرسين والأسائذة الحترمين ذاقوا لذة 
ارح قنسوافضياة التناعة » ولأن وزارة لمارف وإدارةالجاممة » 


لا تحددان الأسمار» ولا تمنمان الأساتيذ أن يكونوا كالتحار . 


. هذه أسمار الحرب » وقد رخس الآن بشها‎ )١( 


الرسالة بيه" 


حس بالبرد قد 
وصل إلى عظامه » فازدادت نقمته على الوظيقة وعى الحياة وعلى 
م سخطه حين - موت سيارة 
الذى يعر الايلة على الطريق » فيزجه من فراشه ليخرج فيفتشه ؟ 
إنها سيارة مبريين من غير شك » ولا بد له من ضبطها لثلا ون 
أمانته التى يأكل مر ورائها الخبز . ثم عاد فتذكر أن الليز 
الأبيض القفارلم يستط أن يأ كله من وراء هذه الوظيفة » مل 
مصباحه البترولى وخرج وهو ساخط على كل شىء . ذلا فتح 
الباب » هبت عليه عاصفة متلحة كاد تقتلمه من أرضه ؛ ولكنه 
استند إلى الحدار وقفز إلى الطرين » تأقفل بالمواجز الحديدية قبل 
أن تصل السيارة ٠-٠‏ وصفر لما بصفارته » قضاع صونها فى هزيم 
الرياح ؛ بيد أن السيارة كانت قد وصلت ورأى من فها الصباح 


وعى عيد الَو ن أخندى ذا الحاب »وأ 


سه . وعنا -. من هدًا المأفون 


اثلافت » فوققت » فنظر عبد الؤمن أفندى فم يجد قها إلا 


السائق ؛ ووجدها من سيارات الشحن الكبار » وكانت عادنه 
التى يعرفونها عنه أنه يقوم بالواجب عليه على الوجه الأأكل ؛ ول 
يمد يده فى عمره إلى حرام » ولسكن هذا البرد » ومافى نفسه من 
السخط والضيق عدلا به عن عاديه ؛ فكت بإدخال السائق إلى 
الخقر ليسائله 
أن تطمع وحدته السائق وتنريه به ؛ وكان عبد الؤمن أفندى 
رجلا جلدا جريئا حذراً ؛ وكانت قد تراءت على وجهه ظلال نقمته 
التى كان محسها » فيدا عيفا صروعا . 

ونظر إلى السائق فإذا هو أحد المهريين المروفين الذبن 
يقودون القوافل بين تمان ودمشق عن طريق البادية ؛ وربما 
بلنت أثمان ما فى السيارة الواحدة مها ماثة ألف ليرة ٠-‏ فهز 
رأسو » وأزمع أن يضربه الضربة القاشيةء فا يمقل أن يأخذ 
السائق أجرة السفرة الواحدة عشرين ألف ليرة » ويعطى مثلها 
رشوة أرجال الأمن على الطريق ؛ ثم يأ كل التاجر الباق ؛ يسحبه 
من أفواه المسا كين والفقراء ٠»‏ وبق هو الوظلف السكين على 
مالة ليرة كل شهر » وقال له : 

أوراقك ء والبيان المسدق بما مك فى السيارة . ثم إن 
عليك أن تنتظر ريا تهدأ الماصنة ويطلع الهار لنتمكن من 
تفتيئها فاذا كان فيها ميرب » مودرت السيارة وماافها ! 

- قال السائق : أتمي السدق ؟ 

- قال : نمم . 

- قال : وهل تندنى أن نتفاهم سهدوء » ومن 0 إلى 


. وأغلق وزاءه الياب » وأعد اسه خوفا من 


الشدة » أو اقتراب من الحاتف ( التليذون ) ؟ 
> قال عبد المؤمن 
هال : إن ف هذه السيارة بضاعة مهربة ألمي لفلان » 

وهو من نعل مكائته وصلته بالنواب واللاكين 00 له قها شر يك 

لو سعيته لك لأرعبك اسه ء وإذا أنت حدزنيا' أطلتها عو, 

وأبت بسواد الوجه ‏ ورعا تملك إلى المزيرة .. 
- فصاح يه : اسكت .. وقح | ألهددق ؟ سترى كيف 
أفتشها وأدحزها ؛ واذهي قاعمل ما تستطيمه . إنالقانون عشى 

على الكبير والصغير .. 

دا بدا ل : لقد وصفتنى بالوقاحة » وإ أساحك. 
اف اذك بلسان الواقم » وأنا أحب أن نتفاهم على مول . إنك 
رجل أمين شريفء-وأنا تقديراً لأمانتك أهدى إليك هدية » قد 

فوضنى صاحب البضاعة بتقديعها إليك ؛ تنتيك عن هذا الرتب . 
- فنضي وقال : أتمرض على الرشوة ؟ الآن! كتب شبطا 

بالحادث » وأريك ما جزاء-من 
- فوالى السائ قكلامه وكأنه ل يسمع شيثا فقال : وهذه 

المدية عى عثرة آلاف ليرة ... , 
قلا ممم بها عبد الؤمن أفندى ترانتى » ورأى السائق ذلك 

منه ؛ ذال : 
وألف فوقها منى من زان » فهذا آخر عفر قبل 

دمشق ء وأنا أود أن أدخلها فى هذه الماصفة كيلا برض تأ 

أحد» وإذا أنا وو اك تار بما كان يننا » بل أقول 
إفى قادم من طريق آخر 

لبك عد اسن اس لله 000 فكره كان 
يدو ركا تدور مجلة ( الاأكسيرس ) »لا يستقر على فكرة حتى 
ينتقل عنها إلى غيرها. وكان مايه اشريف» والسبزالذى أل 
الآن عليه يتقاذنانه » نكا" نه بينهما كرا كب الأرجوحة » لا يبلغ 
طرق حتى يكر مسرعا إلى الطرف الآخر . وكان وت تعيره 

مهتف به أن اك ا 

تناديه أن خذها ووسع با على عيالك » وعم بها ولدك .. 

كذلك ا 

خذء لا تأخذ . خذد . لا تأخذ . إلى ما لا.نهاية لها 
وف دقة مها »كان فها ( خذ )2 مد يده فأحَذْ المبلغ ودسه 

فى جيبه بلا شعور ؛ وترك الركل ينصرف ٠.‏ 

#88 


أق عبد الؤمن أفندى من ذخلته » قأحس بجدل ما تحمس ب» 


ن أفندى مستئريا : وما ذاك ؟ 


4 الزرسالة 


الفتاة التى فرطت بيكارتها فى طظاة ضءف وخور » وتشهت فى 
نفسه عواطن الخير التى كثن يعلكها دفمة وأحدة » واحتقر نفسه 
وأبئةها وكره الال » وتمنى لو استطاع أن ياعق الرجل فيردها 
إليه » ورأى ماضيه الذى فده الآن حلراً جيلا » وأدب ذلك 
الققر الشريف » واستحال ما كان يحد من الخط عليه رغبة 
فيه وشوقاً إليه » ونكر كيف يلق غداً أهله وسحبه » وتوتم أله 
سيكون ينهم كن سقط فى حفرة موحلة نامتلاات ثيابه طيئا » 
م حاء ليدالسر ى الأطهار الأنقياء ؛ وشعر سمه بتلهب كأن فيه 
ناراً تتوهج » وبالعرق يقطر فى هذا البرد من قواديه ... وصار 
َك حركت الررب الباب ظن أنهم قد حاءوا لاعتقاله » وأن أسسء 
قد اقتضح ؛ وحار فى هذا الال أبن عنفيه » فوضمه فى جيبه » ثم 
خاف أن يقتش » فنع حذاءه وجواريه » فأحاط به رجله ثم لبها 
عليه » ثم تراءى له أن أول مكان يفتئى هو الجوارب ؛ أليس 
كذلك كان بصنم كما قنش عبربى المشيش والهنات الصنيرات ؟ 
وآآله أن برى نفسه قد حملت إلى دركة مورفى الحغيش » ولكنه 
مم ذلك مضطر إلى إخفاء هذا الال » فأخرجه ولفه فى منديل » 
ثم خلع سراوبله ووضمه فى الكان الى لا يصل إليه أحد »- 
وعاد يقكر ماذا يصتع بهذا الال » وماذا يقول لأولاده إذا سألره 
من أن لك هذا ؟ وما ألف الكذب رلا تعواده » وإن هو كذب 
الاتقشحه نظراته وحركاته ؟ بم ماه الكذبة التى يكذيها ؟ 
وتسور له أمام الممسكلة 0 » وقد سقط من أعين أولاده 
وأححابه ١‏ إن زوجته :ؤثر أن تراء فقيراً ممدماً » على أن يدخل 
علها سارقاً مرتشيا ٠٠:‏ واستثرق فى خواطره 0 فا نبهه 
إلاحركة ف الطريق ء فأيقن.أنهم جلموا لاعتقالمء نفزع إلى 
مسدسه ليقتل به نقسه » ثم نكر أن أشد الصائي أهون من 
أن يعوت عاصيا ٠‏ وأنها قضيحة الدنيا بين الرذاق » ولا فضيحة 
الآخرة على عيون الخلائق كلها . فشى بنفسه إلى القضاء الحتوم » 
وفتح الباب » وكانت الرباح قد عدأت قليلا والتلج قد انقطم » 
فرأى سيارة مطفأة الأشواء قد تتثرت بالمواجز التى كان أعادها 
من غير شمور منه بالذى يفءله » وحاول سائقها أن يدوس الواجز 
ويفر » ولكنها علقت بالدواليب واعترضت سيرها ناتطر إلى 
الوتوف » بعد حركة عنيقة كاد يطوح فا بالسيارة فيرمها فى 
الأخدود الائل على جنى الطريق ** _ 
وصرخ عليه عبد اأؤمن أفندى ومسدسه بيده » لفرنج من 
السيارة وتبيه إلي الخفر ودر مصقر الوجة ؛ متمد الأوصال 0 


إذ كان حديث عهد بسئاعة التهريب ليس له جرأة الأول وثياته » 
وأقبل على الحندى فَرْعا يقول : دخيلك ؛ أنا فى عرضك ؛ والله 
هذء أول مرة » وقد ورطوى » وليس لدى إلا هذه الميارة » 
عى الى كاه وملها معيشة عيالى ٠٠‏ 

وانكب على يديه يقبلها » فتهت غربزة الطمم فى نفس 
الحندى ؛ وعاد مثله مثل الردل الذى أقدم على الفاحئة ثم ندم 
علمها وذهب يحاول التوبة » فدخات عليه اصرأة أخرى قد لبت 
بدل الثياب الفتنة والاعراء ودعته إلى نفسبا ٠١‏ وقال لأسائق : 

س دعك من هذا الكلام الذى لايغيد . لا بد من مصادرة 
الديارة وما فهأ ؛ إلا إذا شئت أن نتفام ٠‏ 

وكأن شعور عبد الؤمن أفندى » وهو يةول هذه الكلمة » 
وقد توثرت أعمابه كلها واشتدت » وقد يجمع كالقط الذى يرى 
الفأر» مثل شءور القدم علىالوصال الحرام » وهو برى قبح عمله 
وللكن اميل إليه قال عليه » فهو لا يلك لشهوته رذا » ولا 
رأى السائق لايفهم » ويمود إلى استمطافه ورحائه » تحرأ وقال4 : 

إختصار : 5 قوشوك أن تدقع ؟ ثم نقار حواليه هل سمه 
أحد ؟ وحول وجهه حى لا نقم عينه على عين السائق » وغلب 
عليه الحياء إذ كانت تلك أول مرة ... فرأىالسائق بإب العرج » 
ول محلا » الذى ريد » الذى تأعى به 2 ”20 اعم لى أعر 

قال : اثنا عش رألكن ليرة ! وتوجم لا قالها أنه قذف قنبلة ذرية 
أخرى » كالى ألقيت على هيروشما » وأحس رجا فى أذنيه .. 
نارتاع الرجل وصاح : أرجوك ؛ أنا داخل على حريك7؟© , وله 
ما معى إلا خحسة آلاف » إن السيارة حملة غزلا » ؤليست كاللى 
عرت قبلها » نلك فها جرير . قال : هات وامشر 

وقبض عبد الؤمن أفتدى امبلغ فمار ممه ستة عثر ألقَا » 
عرنف ماثة وستين شهراً فى الوظيفة كسما فى ليلة » نكيف 
غفل عن هذا المورد أيامه الاشية كلها ... وعاد يفكر فى الشرف 
والطهر وقى الفضيحة . . وأحس كأنه قد جن ... ننتح الباب » 
وحرج يمدو مم الر لا يدرى إلى أبن يذهب .. 


5-7 ؛ ومن 


50 من نفسه ! 


لقد كان بريد أن يغر من الخفر درل 


الرشوات ؛ ومن صوت الشمير 

ول يدر أنه غرب ( الكاس الأول ) وفسد ؛ وم يعد 
يسلحه ثىء ! (دمشق) على اللنطارى 
(1) بى ممربة قدعة ولا بأنى باستمالها . 
(؟) هذا من الناى الذى لا يتكره الفسييح 


الرسالة الى 


5 0 
الوّرب فى ير اعمزرم : 
3 5 


ملحمعن ب 


8 


[ القيثارة اللالدة التي عنت أروع 
أناشيد المال والحرية والخيال ... ] 


للاستاذ مود الفيف 


لود ملق ونكأم 

وأحدئت الورانة والبيئة أثرها فى جو ملان؛ تأحب الأدب 
وأ<ب الوسيق أ أحهما أنوه ؛ وظهرت فيه منذ صتره تلك 
النزعة الاستقلالية البى طرد بسبما الأب من كنف أبيه . 

ولاريب أن جون ملان قد حرص عل أن تتمو هذه اللزعة 
الرروثة فى نفس ابنه » وآية ذلك أنه لويش أنيحمله على ما لاحب 
قتركه وشأنه حين أعيض عن الالتحاق بالكنيسة . والمن أن 
تزوع ملآن إلى الاستقلال سينمو مع السك حتى يبح 

وكان إتجاب جون ملان بابنه عظها » وكذلك كان إتجاب 
أسحاب أبيه به » فا سعموا أشماره الى ينظمها وهو فى الثانية عشرة 
من عمرء إلا أناشوا من ثنائهم عليه » وما رأوا إفباله على الدرس 


إلا محدثوا بنباهة مستةبله ؟ وإنهم ليرون سعات المبقرية مختلج 
على غياء الأبلج الخيل وهو بمد فى سن الامب واللهو ٠٠‏ 

وأحدئت كثرة الثناء عليه أراً قوباً فى نفسه سوف ينمو 
على مس الأنام ؟ فد داخله شءور منذ طفولته أنه نوق مستوى 
غيره من الأطفال» وأنه سوف يذدو رجلا عظاما» وكآن بهو ىشعوره 
بنفسه وإحساسه عتدرته كلا ازداد اطلاعه و اقسم حال ثقافته . 

وكان أبوء عظم الثقة فى كفاية ابنه ومقدرته » فمول الايدخر 

وسما فى تنشئته ليكون رجلا عقليا » فاختار له صربياً يءلنه فى 
العزل هو توماس ينج » وأرسله إلى مدرسة قريية هى مدرسة 
سنتبول ؟ وكان للمرفى الذى يتمهده فى البيت شهرة فى فنه فائقة 
كان (لاسكندر جل) رئيس الدرسة التىأإق-ها صيت عظم» 
يمتدح الناس أساويه وفنه فى التربية والتملم . 

وكان أبوه إذا قرغ من توئيقه ومن ألانه يميته بنفسه على 
فهم ما يقرأ وبرشده إلى الكتي الى تلام مزاجه وطيعة » 
وكذلك كان يله الوسوق إذ أنس ننه إقيالا شديداً على سماع 
الألمان ونذوقها وتقهم تأليقها . 

وشهد صربيه فى التزل ومعلبوه فى الدرسة أن عقل الى 
أ كير من سنه ‏ وأن له إلىالأدب ميلا قويا » وأن ذوقه الأدلى 
مواود فيه » فهو جزء من نفسه » وهو قوام إدراكة وحسهء 
وما وقعت عينا اعرىء عليه إلا تبينتا فيه شاعن الند ؟ فالشواهد 
فيه على ذلك يينة متعددة » تطالم ألرء فىتأمله وتفكيره وفى عذوبة 
حديئه وسعة 'ثقافته وجال عبارنه وإشراقها » وقدر.ه مند حداثته 
على اختيار اللفظ اليل وقمه فى النفس والذهن » واتقمال نفسه 
للاوسيق وللبليغ من القول منثوره ومنظومه » هذا إلى ما تم 
عنه ملامج وجهه الوسم. وما تنطق.به عيناه الالمتان الواسمتان 
من رقة وظرف وصفاء نفسى » وما سم به مظهره من رشاقة 
وأناقة وسلامة زوق ٠‏ 

وكان محيط قراءته واسعاً فى اللئة الاجلزية وآدامها . وكان 
للشاعى المثلم سبنسر التو سنة195 مكانة عظيمة فى نفسه» 
تعمق دراسته وتأر به تأر شديدا » واستوعب قصيدته العظليمة 
أو على الأسح كتابه الشبير ١‏ اللكة الجنية 6 وأحاط بما فبا 
من خيال وجال » وفطن إلى ما أراده سبتسر فها من آراء دينية 
وخافية » فقد كان كل فارس من فرسالها الإثنى عشر عثل فصيلة 
من الفسائل » وكان كل من هؤلاء النرسان بطل فصل من 
فصؤل القسة يدور حول معنى متصود أتذت الحكاية وسيلة 


5 ارسالة 


لارازه وألسه الشعرالقوى الخيل لياس ساحراً حبيبا إلىالقاوب » 
وكانت شخصية الفارس الأمير أرثر هى الرابطة التى تربط بين 
فصول القصيدة كلها ؛ ولهذا كانت أثم شخصيات الكتاب 
وأحها إلى القراء . ولفدكان - بسر أعطم كبزاء سر سكمير 
غير السرحيين » ومن أشدم تأثيراً فى جيله » ويعد قة من القمم 
الشوامخ فى تاريخ الشمر الاجلزى كله . 

ونمة شاعى آآخر أقبل على قراءه السب الجد » هو سلفستر 
التوى ستة 13514 أى بمد عامين من وفاة سُكسبير والذى تثل 
إلى الاتجليزية القصة الشمرية الشهيرة التى نظمها الشاعر الفرننى 
دى باركس سنة 157/8 وموذوعها يدور <ول ل الدنيا » والتى 
طبعت ثلاثين مرة فى ست سنوات ورجت إلى سدت لنات . 
ولتد أحي سبسر نفسه إيجاباً شديداً هذه القصيدة وعوضوعها . 
وك وجد فها الصى ملان متعة لنفسه ومخاصة موضوعها الذى 
ظل خياله فى خاطره حتى ظهر بعض أثره فها بعد فى قصيدته 
المالدة الكبرى ؛ الفردوس ألفقوة * ولئد أي السى فى تلك 
السن عقدرة دى بارنس الفرنسى على اشتقاق ألفاظ جديدة لمانيه » 
كأ أيمي بمحاكاة سلفستر إياه فى الاتجلزية . فسكان لهذه الترجة 
أثرها فى ذوقه وفنه إلى حانب أثرها فى خياله وحسة . 

وتطاول الصى إلى قراءة شكسبير ققرأه على قدر مأ يتسم له 
إدراكه » كأ قرأ بض السرحيات الشبيرة لشعراء السرح 
التامبين غيره فى المصر الاليزاييثى 5 

وكان كثير الطالمة للارجيل حى وعت ذاكرته أ كثر 
أجزائه » وألف لنته ونذوقها وتأثر مها قلبه ولسانه . 

وعهل مم هذا كله من مناه ل الإغسيق والرومان » ف التاررعخ 
والأدب والشمر واليثولوجيا » وأحب الذهل الأخير حباً شديداً 
فكان لا عله مهما استزاد مئه ؛ وصارت له خبرة مهذه الناحية 
من خيال الاإغريق والرومان قل أن يتوافى مثلها لمن كان فى مثل 
سنه ؛ ولوف عتلىء شمره منذ حداثته بالإشارات البارعة إلى 
آلحة الإغريق وإلاهاتهم فيا يمرض له من وصف فيليسه الجال 
والسحر .٠‏ 

هكذا نرى السى فى أولى مساحل ثقانته ينتقل كالفراشة 
الطليقة بين أذواف الربيع الألزاينى فيهج نفسه جال الربيع » 
وعلا حسه افتتان الرييم ؛ وتون فى جوانب سممه لان الرييع » 
وتستر فى خاطره تلك الأمداء الساحرة اللميلة ابي محاوبت بها 


قيثارات سبندس وسلفسكر وشكسبع ... 

فتطبر روحه الوثابة قتعاوى المصور إلى ديم قديم أشبه 
بهذا الريع الذى أنطوى معرحانه من قريب » وذلك هو أر يم 
الإغريق قتنعم روحه يزيتته وقوتة وسح رأساطيرء وأثام مزامر. 

وتخنزن ذلك نفسه كأ مختزن الزهمرة العطر ٠‏ ونحل تلك 
النفس الشاعية أحلام الميال والجال حى تصرفها عن حاميم 
الببيج الرؤى ذثرة فنها كثير من المد ولا يكاد بوجد يها ى؛ 
من الزينة . 


ملت فى الجاممز : 


وف السادسة عشرة من عدره تأمي ملتن ليددل الجاممة 
فقد اجتاز الامتحان الذى يؤهله لما فى.يسر ؛ وتفوق فى يجاح 
تنونا ملحو ظاو أقدم مزهوا ليلتحق بكبردج » وكانث السكلية ال 
انتلم فى سلك طلامها » والتى لبث فها من عمره سبع سنيز 
فى كريس » ولسوف تفتخر تلك الكلية قها بعد بأن كان ملثر 
أحد أبنائها ؛ ولسكها اليوم تنلقاء ما تتلق غيره من الفتيان 
لا ندرى ما ذا يكون غدا من أمسء . 

وأقبل الغتى على كليته فرسا يداخله من الزهو ما يداخل كر 
باذم فى مثل موقفه ؛ يحدث ننفسه فى اس عماهوعى أن ينه( 
ذها من العرفة ويصاحب من الأقران ؛ وما هو عم أن يأخ 
منه بقسط من المناظرة والموار وتبادل الرأى بينه وبين أقراله 
وكل أوئنك حبيب إلى نفسه التواقة إلى الدرس الطلابة العم . 

وتافت الذين سبقوه إلى الكلية بتطلعون على عادة الطلام 
إل أقرانهم الجدد فى أول الوسم » فوتعت أعينهم من ينهم عل 
فتى أنيق الليس ؛ جيل الطلمة » حلو السمت »فى قمانه وسام 
رائمة » وفى ملامحه أمارات الذكاء » وى نظرانه جد يشر 
الكبرياء ؛ وفى عينيه تأمل وحل » وى مشيته والتفائته هدو 
ودعة » وى بحيته رقة ودمانة . 

وسرعان ما تعرف إليه قريق سهم » فا لبثوا أن أيهم انس 
أفقه وحدة ذكانه ؛ وإن كائرأ .رون نيه كثيرا من الاعتده 
بنفسه ورأيه » ويرون فيه كذلك حرصا ديدا ما رأوا "قبل مة 
على فواعد الساوك واحترام النفس » يكادون يمحسونه .زمتا وانقياء 
لا برناحون إليه ؛ وإن فيه ليلا قويا إلى الشمر ؛ محفظ منه قدم 
عملبا ويشير إلى مواشم الجال فيا يحفظ ويستمع فى شقف وطرم 


الرسالة لمق 


إلى ما ينشد أقرانه ما غاب عنه ويسجب كيف غاب عنه ؛ ولا 
توئقت ينهم وبدنه العرفة رأوا فيه شابا أذ نفسه بتواعد الطهر 
والمنة وهوفى ذلك سلب الارادء لا يلين ولا يحيد . 

وما لبث ملن أن أحس أنه علق من الآمال على الكلية 
أ كثر مما بريه الواقع » فأين منه أيام قراءانه فى بيته » وأين منه 


حريته فى هاتيك الأيام الحلوة ؛ إنه كا ازداد صلة بالسكلية أحس ” 


فى نفسه النفور شيئا فشيئا من جوها » والضيق من كثيرين من 
القائمين بأمرها ؛ وللكن ما من البقاء زمنا ها بد » وما على الرء 
إلا أن يحمل نفه على الصبر <تى ينقضى أمى يقاله ٠-١‏ مهذا كان 
يتحدث الفى إلى نفسه »كل ساوره من اله ضيق أو كدر 
خاطرة أمن . 

وكانت الشكلية غداة التحق بها ملتن لا تزال قها على الرغم 
من الهضة بقية من المصور الوسطى » وذلك ف روحها وق 
مواد دراستها » وكانت أثم مواد الدراسة بها النطق والبلاغة 
والنلسنة الدرسية » واللنتين اللاتيتية والأغريقية » وثىء من 
علوم الرياضة ؛ وقليل من الفلك » وقدر يسير من التاررعخ الروماق 
ومن عب ألا يكون التارريخ الاتجلمزى ولا الأدب الاتجليزى 
من مواد الدراسة » على أنه كان لمن يعاء أن يدرس هاتين الادتين 
أن ينمل ذلك إذا أبدى للكلية رغبته . 

ولكن على الرغى من طابع الور الوسطى » ديت فى 
الكلية روح الْهضّة » قشاعت قها رغبة الإصلاح والبوضن 0 
وملا" جوانها كفاح من أجل هذا النرض ؛ وكان دعاة الإصلاح 
ييتنون أن يصلحوا نواحى اليا كلها » التعلم والسياسة والدين 
والاجماع ؛ ففى التعلم رغب فريق أن تتخلص السكلية من بقية 
المصور الوسطى ؛ وتمنى فى مهاجها ودراستها بما'هو أقرب إلى 
روح المصر » وماهو أدثى إلى الإننانية والحرية الفكرية ؛ وق 
السياسة تطلع الصلحون إلى إبراز حق النرد والاعتراف بكيانه 
واحترام إراده ؛ وق الدبن قوى اليل إل البيوريتانية 
والبروتستنتية ؛ وإن كان نمة خلاف قد 3 بن الكاقنية 
والأرمينية » أعنى بين عقيدة القدر الحتوم التى آمن. مها كثفن » 
وبين عقيدة قبول التوبة وغفران الذنب التى نادى مها أرمينيوس 
المولندى سنة 1505 ؛ وفى الاجماع.دعا الصلحون إلى النشيلة 
وإلى عاربة الرذيلة ؛ وظهر آل ذلك فى تشدد القامين على أمس 
الطلبة ألا يمحا للفتيات اللاثى يتمهدن حجرات أوم الطلاب 
يدخول ثلك الحجرات إلا إذا تادرها أسمانها . 


ب ملان اه الزعة الإسلاحي ية ؛ وَمّد مادفت هرى 
فى نفسه التى تمش الحرية وتتزع إلى الاستخلال » وتملقت مها 
روحه الوثابة الذتية ؛ وبدأ ها أول سوط له فى الداع عن حرية 
الفسكر ؛ ولكن ذلك أخْد ينضب عليه القامين بالأعس إذ الهموه 
بالمّرد والثورة إلا قليلا مهم » وسبب له كراهة بض أقرانه من 
يسحبه أعوحاجهم وإسفافهم وشراسة طباعهم . 


و استداب 


لم يدع من فرصة اجماع إلا وق يندد بالفاسفة الدرسية 
مملنا أنه لا برى فا أية فائدة » ولأْن اقتصرت الكلية على هذا 
انبج فان يكون من وراله جدوى . وراح ملئن يسخر من ثلاث 
الكتب التى تدرش فى الكلية / والتى هى آثار أشياخ ضيق 
الصدر من القساوسة .ندتم فها رانحة الحجرات الضيقة: الظالمة 
التى كتبت فها ؛ ويتساءل : أليس أجدر بنا وأجدى علينا أن 
درس بولا ينبا طبائع السكائنات المية وأخلاق الناس وأحوال 
دول المام 0 سهاما لاذعة إلى مدرمى النطق والبلاغة » 
فهم يتكلمون كا كم الرعترن بالإال» واننيام أثرب 
إلى المصافير منهم إلى الرجال ٠‏ 3 

ويمجب الطلاب من جية هذا النى الذى عهدوه فى الهم 
وديماً رقيق الحاشية ؛ وتمجبهم حماسته وجرأنه وصراحته وعرده 
على القيود التى طال مها المهد ؛ ولكن الدرسين ساخطون عليه 
ناقون على ثورنه » برموته بالثرور ويهمونه بالشني والشاد 
والمصيان » وقد شاع أميء فهم حتى ضاقوا يه ذرعا من يعلمه 
منهم ومن لا يملله . 

وأدى بالشرورة ملك هذا إل الشحناء ببنه ويين القائم 
على أمسه من رجال الكلية وهو « شابل » فكان يحس أن 
الطالب جون ملان يحتقره بنظراته ؛ ولمله براه متوحشا أو طفلا 
أو نوعا من المسافير ِ ورى أنه يتخالف عن أمسء ؛ قلا يؤدى 
ما يطلب إليه أداؤه كتابة من دروسه» ولا يتقيد بما برسم له 

من نظام فى حيائه اليومية ؛ بريد أن ينصرف إلى ما يحب من 
قراءة ؛ ويملن إلى معلمه أنه لا يقتنم يجدوى تلك الملوم ألنى هى 

تراث العصر الدرسى »؛ وأنه يأسل على تقدانه حريته الى نعم بها 

قبل التحاقه بالكلية ؛ وبرى أنه كان يحد فى مدرسة سنت بول 
من العل الجدى مالم يجد مثله هنا » ومن الأرءة ما لايحد عه 
فى الكلية » ومن «عاف ممليه ومسايرتهم إاه إلى ما .يحب 
ما لا يتمتع هنا بئى مئة 1 8 

( يتم ) اليف . 


0001 الرسسالة 


السالاحقة 


1 د الاساام عرب ووه غرياآً امأ 


ا 


ك1 م ل ا 
ا ا تساك 


2. 


للاستاذ سان حسشى 


لم ويج م 


ليس من شلك فى أن ظهور ااسلاجقة على مسرح التارجخ 
يعد نقطة انتقال هامة فى التاريج الاسلاى » نقد نشأت عدة 
دويلات من هذه الرمسة المخيرة الى خرجت من مخارى يقودها 
سليجوق ويدقميا حها للسخاطرة . أما من الناحية الدينية فقدكانوا 
حماة الإسلام » يذبون عن بيضته » وينالخون عنه» ونبغ فيهم 
رجال نصر وا النيقية السمحة » أ ظهر فى أناموم أعة أدرجوا 
فى عداد ادن ؛ و<سبنا أن ند كر من عؤلاء حجة الإسلام 
النزالى . كتب الأستاذ مريرت لوى يقول : « إنه لا يمزى إليهم 
غسب مامتى به الصليبيرن من فشل ذديع » بل روجع إلبهم 
كذلك الأثر مير الباشر للشرق على الثرب » ذلك الأثر التاجم 
عن الاختلاط الذى كان بين الفريحة والسادين فى الحروب القدسة » 
وقدكان ظهور شأو اللاجتة مقويا لمذهي السنى 6٠‏ يرجم 
إلهم الفضل فى إعادة الوحدة إلى الإمارات الإسلامية المزقة » 
كا أنمم وضموا أسس الأمبراطورية الممانية فى القطنطينية9؟ » . 
هاجر سلحوق9©) سن ركستان إلى بلاد ما وراء الهر » ويعزو 
الأستاذ هربرت ظهور سطوثه إلى هذه المجرة وإلى اعتناقه هو 
وقبيلته الإسلام . وأصبحوا من دعاة الذهي السنى على عكس 
الفرس الذين سابروا الذهي الشيى29؟ , 
)١(‏ 299-300 ,م 1لا امد اوناك لمعم عولعطسمق 
(؟) اتزعمالقمس الوضوعة أنه منفل أفراسياب ملك تركتان » 
والمدو الحراق للااسرة الفارسية الأول ( الرجم السابق سن 00؟ 
بن ١‏ ب ١‏ ) وإن كان الأستاذ ثرت فى ١‏ رعدمه8 8 عمأممع ) 


يرى أن العمهرة التي يتمتم بها سلجوق يمتورها كثير من الحرافة 2 
(؟) لعل سائلا يأل عن مر ذلك الاحتلاف بين عذين الجنين 


5-5 


والذي أراه ينبى على ما ذهب إلله دوزي ٠‏ من أنه إلا كات القرس 
مغطورين على اعتيار «لوكهم عن سل الآلحة نقد نتلوا هذا التوقير الوثى -ه 


ظهر السلاجقة فى وقتكانت عرامل الذمف والاحطاط 
تعمل فى جسم الخلافة المياسية : فقد أحاط الملفاء العباسيون 
أنقسهم بالارس الترك » وذلك برجع كا يذهب الأستاذ شفيق 
غرمال بك" إلى موازنة التفوذ الفارمى الذى كان قدتنلئل فى جيع 
مصالح الدولة » وقصة المرامكة -- وتم من أشراف الفرس - 
وما كبوا به » أحلى برهان على ما وصلوا إليه من عليا الراتب 
فى الدولة « حتى غدوا الحكام الحقيقيين لما مما حمل الخليفة 
(عرون ) يجممع العزم على التخلص من العائلة ”6 0 

لاق تو النياس آازنة المكمم بكر ممى ذلك 
استتياب الاحوال لم ققد اب عليهم نو عموم العلوبون 
الذن لولامم لكان يحاح المباسيين مكيلا2؟ » وكان مانب 
هؤلاء االموارج والممتزلة والزيدية وغيرها من الفرق الإسلامية » 
وكان الشيعة أعداء أقوياء الشكيمة » وإن كأن ينقصهم التنظم . 
ودب الذءف ف الدولة المباسية . فانسلخ منها كثير من الولايات 
الخاضمة لما « فسكان قيام دولة الأدارسة فى ملكت (دلام) 
على يد [دريس بن عبد الله » والأغالبة فى تونس ( 2٠١‏ م) على يد 
إراعم بن الأغاب » ودولتى الطواونيين والإخشيديين فى مصر . 
كان قيام هذه الأمارات خسارات نادحة للخلافة منيت مبافى 
أواحيها النربية » ول يكن الشرق أوطد كرا من ذلك » فقد 
كان من أثر السياسة التى سلكبا المليفة المأمون أن ظهرت ى 
فارس ويلاد ما وراء اأهر روح قومية عظيمة »كان من نتانجحها 
قيام دويلات مثل الصفراوية ( /كم س س١‏ م ) والسامانية 
(غ/ه- حخه )كا تعأمن الأخيرة النزئوبون » لأن البتجين 


إل على وذريته » وكانوا يه ون الأطموع النام للامام الناجم من بيت على 


أعظم عمل يؤدبه أأرء منهم ويناب علبه 5٠‏ كان الامام عندم كل شىء » 
فكاترا يرول الله يغ فى شكل آدى » راجم ا : بوجو 
9 ,م ,6ك أتسصفافة'! 6 عنأماوزط'1 . وقد ذهب الآستاذ براون لما 
يقرب من هذا حين تكلم عن ميل الفرس لاشيمة » فذاكر مسألة ( المق 
الالمي ) وما كان لها من تأثير كير فى تاررع الفرس فىالءصور الاسلاءية » 
وإن كانتت ترجم إل عهد الوئنية . زاجم أه اولك ءانا ى : عوسم8 
.130 .م 1 أه؟ ممتكمعم 

(1) مذاكرات غير مطبوعة للاأستاذ غريال ألقاه! على طلبة النة 
الثاكة بكلية الآداتِ فى اافمل الدراسى 11+15 ل لام ) 

(؟) 260 ,م وطوعة عذا أه .أوتاط أتل ذه : ممكامط8 .8 

(؟) 300 ,م 1آ1ا أه؟ .)15)! .كم مسقت مز عبدع ا أوعمن لم 


مؤ سس هذه الأسرة الأخيرة كان مملوكا تركيا فى البلاطالسامائى» 
كا أن سلطان آل بويه قد شل قوة الخلفاء وألرمهم قصوره910» 
دهم أن هذه الدول اعترفت بالسلطان الدبتى (اخليفة إلا أن هذا 
الاعترا ف كان إعيا . ويذ كر السيد أمير على أن هذا الاعتراف 
كان لا كاب هاتيك الدول قوة ظاعرة » و<تى تمتير كل لورة 
ضدها ثورة غير شرعية9؟ , 

سكن متى بدأ الضعف ف الدولة ؛ 

التاريخ سادلة متصلة الحلقات » وممنىلا استطييم أنحد. . 
ولو فملنا ذلك » كارت اعمادنا عادة على الظاواعس العامة البارزة 
الى يمتاز مها عهد من عهد. 

وقد ذهب الأستاذ نيكا-ون إلى تقسم الملافة المباسية 
قسمين : أحدها عبد القوة ؛ ويبدأ بإعتلائها المرش حتى 
الوائق وهو ةرن من الزمان . أما عهد التدهور » فيبدأ بالتوكل 
( يم - احمم ) ) وععاز بأنه عهد اتخطاط سريع أعقبه 
سقوط هائل خاب ت كل الوسائل فى علاجه”'". أما أبو الجا . 40 
فيذهب إلى أن تدهور الخلافة بدأ بإعتلاء السك عام ؟ نوع . 
وريما كانت علة هذا التدهور أيضا سمة الأفطار التى كانت بحت 
إمرة الخلافة المباسية » إذ كانت دولا كبيرة متمددة لا تربطها 
مها غير دقمها الجزية؟ , ١‏ 

واللاحظ فى الدولة العباسية أن السلطة - أيام قولها - 
كانت فى يد الخليفة » أما حيث بدأ الضعف يدب فى أوسالها » 
ققد انتقلت هذه السلطة إلى أيدى الوزراء » فأأن وززاء © 
والسقاح ؛ من هذه الوزارات الست”"" فى عهد الأمون ؟ 


(0) لت عمآ 

(؟) ركمعع2ة5 عطل كه .اول اعمط : لق .م لعترد5 ,)0 
.403 ,م 

(0) تكدون : نقى اأرجم س 200 (س 15 - )١5‏ 

(4) النجوم الزاهرة ( طرءه جيتول ) ج "اس 4؟١ء‏ ونيكلون 
عارش رقم ؟ ا ص 5607 . 

1 ره ,منقاك] ته عمتطعوعم2 لأممعمة‎ 275 )١( 

(1) ال الفخرى ( الآداب اللطاية س 161 ) «لم تكن 
الرزارة في أيامه طائلة » لاستبداده واستغاله برأيه وكفاءته 0 أله 
كان يغاور فى الأمور دائماً » وها كانت هيت تعرفر لها هيبة الوزراء » 
وكانوا لا تزالون على وجل منه وخوف » فلا تظاير لهم أبم3 ولااررئق » 

(0) الفخرى ( الآداب اللاطائية ) من 208 سام.ع 


ارسالة ا 


هذه مقدمة وجيزة لتديان حال العذءف التى وصلت إلمها 
الدولة المباسية وكاد يودى بها لولا آرت قيض الله" لهسا 
( السلاجقة ) » قأنقذوا الإسلام « كا أن شخوصهم شطر الغرب 
أضاف عنصرا جديدا إلى الإسلام مكن السادين من الوقوف ضد 
الئزاة الأدر بيين » ووحدوا الإقام المتد من ساحل البحر الابيض 
التوسط إلى حدود الحند حت زعامة واحدة وإرت كن لفترة 
محدودة » وردوا الصليبيين والبيز نطيين 290 مادين فى حياة الخلافة 
المباسية التى ظلت قائمة حتى ريب الثول لبنداد عام 1564 م» 
ويعزى إلهم قيام الدولة الأنوبية فى مصر9؟ 6 . 

من هذه العبارة نستدل على ما كان للسلاجقة من شأن عظم 
فى تارجم الإسلام والشرق عامة » وبخاصة أنهم ظبرواق وقت قد 
تمزقت فيه أوصال الللافة أوكادت » « وما كان من قبل مملكة 
متيحدة حت إمرة عاك مسل أسيح الآنّعدة دويلات .بعثرة 
لارايط بينها؟ » وما زاد فى تفرق بمقها عن بعض هذه 
الذاهي التلفة ؛ فسكان قيام السلاجقة رجحانا لكنة أهل الستة 
و يطل بهم الزمن حتى أسسوا مالك سلجوقية خارج المراقك 
فى المند وتركيا . ١‏ 

وحد السلاجقة دويلات كثيرة مها نارس والعراق والشام 
وآديا الصثرى » فرفرف عل إسلاى واحد على آسيا من حدود 
أفئانستان الغربية حتى البحر الأبيض التوسط”"؟ . 

عرف السلاجقة بالجر أة والقوة والحول0؟ » وتناور لكي 
كثيرون من أمسالهم » وحسبنا إشارة موجزة لبعذبهم . 

كان لسلجوق أربمة أبناء يدى أحدثم إسرائيل» أل القبض 


عليه السلطان تمود وأسره وظل فى أسره سبع سنوات”© ومات 


)١(‏ يقول لين بول فى ( 150 ,م روعتاكةمر0 .صعطاما8 ) «دولقد 
أحيوا عصبية السللين بعد ركودها » وأوجدوا جيلا من الحاريين الاين 
اأتعصبين الذين يرجم إأمهم - اكزر ناي ثىء آخر اما منى ابه 
الصليبيون من [<فاق ميات عدة ؛ وهذا ما يمل لللاحقة الكانة الحامة 
3 التارع الاسلاى » 

(؟) تاريع كبردج الابتى ( تقس الرجم والجزء والصفسة ) . 

(؟) 149 ,مأك .مه اموظعسف] ,5 

()) 150 ,م الا ماذلل؟ مفعقة بطص 

(ه) الأصتهاق : تاررخ آل سلجوق (طبعة مصر 1714اه) سه 

زقف 107 ,م 11 أم؟ باك اتره عموبوحمعهق 


4 ارسالة 


فى أسرءء تأثار ذلك غضب أهله . ورأى ابنه قتف الخير فى 

الهرب ؛ ومن ثم أتخذ طريته إلى مخارى حتى يكون يمنجاة 
من نقمة السلطان » وهناك أثار مية أقاريه للا خذ بثأر أبيه» 
والتأر عند القبائل - كا يقول نيكلسون - مرض من أمراض 
الشرف هو أقرب إلى الجنون » أورد الأستاذ براون2© ( عن 
الراوندى ) أن هحرة قتفش وأهله » كانت فى أيام السلطان 
حمود وبأعرء . 

وأول مر سهمنا أعرثم طغرل بك » ذخل هذا الزعم 
السلدوق بنداد فى ديسمير عام ٠١68‏ م » « وأجلس على عرش 
وألبسوه لباس التشريف » . ومما زاد فى ثوثين الملاتات بين 
طنرل وبين الخليفة القائم زواج الأخير من ابنة أخى الأول وتدعى 
خاتون خديحة » ونذكر الأتاسيص أن هاتفا حاء لطثرل فى امنام 
يدعوه لاخروج لنزو بلاد الوسل ودبار يكر وستجار » فلى 
الحائف ثم عاد إلى بتداد فشسكره الخليقة لقصرثه الدين » وسماء 
ملك المشرق والقرب9؟ . 

م يقنم طنرل بك با نال من سلطة واسمة ؛ وما هو فيه 
من نممة يتقلب فى مطارفها ؛ بل تاقت نفسه لتوئيق صلاته | كثر 
بالحليفة » فهداه تفكيره إلى الزواج من ابنة السلطان2؟ ؛ وتدعى 
سيدة التساء”؟؟ » ويظهر أن الخليفة ) يكن راضيا عن هذا الزواج 
ولمله كان يرى فى ذلك طمعطترل فى أن يكون خليفة من بعده : 
ومن يدرى ؟ فاربما كأن بريد الاستثثار بالسي من دونه » ذكر 
ابنٍ الأثير أن الخليفة انْزعج من ذلك وأرسل فى الجواب أبا ممد 
القيمى » وأمء أن يستمق فإن أعنى وإلاتم الأعر””؟ ..وعقد له 
علباء لكن عاجله الأجل إذ توف فى المام التالى فى مدينة 


طغرشت » فرجعت ثانية إلى بنداد » وقد وسنه ابن الأمير 290 


( 1730م رلئطة 

(؟) 172-173 م .لاطا 

(؟) وفى قول آخر : أنت المينة » وهذا ما ذهب إله التدارى 
فى كتابه « زاحة السدور ٠»‏ ( راجم بقلوع2 أه وكا ألا عمسوع8 
3 رمء أما ابن الأثير نقد ذاكر أها ابنة الخايفة , 

(؛) 28 م وأمن وعد ميمه 

(0) ابن الأثير : الكامل ج ٠١‏ اس »« 


ري شرحهج ٠١‏ ص ٠١‏ 


بتوله : « إنه كان حلما عاقلا من أشد الناس احمّالا » وأ تكيره 
كتانا لسره . ظفر بملطفات كتبها بعض لخواصه إلى املك أل 
كاليجار خم بطلمه على ذلك » ولا تثير عليه » حتى أظهرها ب 
مدة طويلة لثيره »© . 

حاء بمده ابن أخيه جثرى داود*'؟ ؛ ويد ألب أرسلان 
وقد حدث قبل توليته أن مال عميد اللك السكندرى لتولية أخي 
سليان بدلا منه » غير أنه أخق فى مسعاه مما أثار ضمينة أل 
أرسلان ؛ فا كاد يتبوأ المرش حتى نق الكندرى إلى مرو» و 
يطل عليه الزمن فى السحن فد لتق مصرعه وقتل بأمر ألل نفسه 
وهذا ما ذعي إليه الأستاذ براون2؟ » وكان مقعله 5 يذ ك 
ابن الأثير بمد سنة فى الاعتقال » وى ذلك يقول أحد الشعرا! 


مخاطبا الملطان : 
وعمنك أدناه وأعلى عله وبوأه من ملكه كتفاً رح 
قف ىكلمولى منكا حق عبده تفوله الدنيا وخولته البق 50 


واختير مكانه الأديب المالم « نظام اليك © . وأمم ما يذ 
به عهد أل أرسلاتف انتصاره على ملك الروم أرمانوس 0 
/11 ولامهصوه# ع 6 انتصر على قتفش » وامتدت رقمة ملكت 
حتى ليقول ابن الأثير إن ملك امتد من أقصى بلاد ما ورا 
النهر إلى أبمد أطراف العام . ولقد أجل الأستاذ براون فى كتاج 
تارجم الفرس الادبى ( ص لاا )كل أعماله وخى جدارءة أذ 
يحله فى مصاف أعظم السلاطين . أما مصرعه فكان على يد 
مستحفظ قلمة يدعى يوسن الحوارزى إذ مربه بسكين فى 
خاصرنه . وكان قد أخذ البيمة فى حياته لابنه السلطان ملك شاه 
وهو آخر السلاطين السلاجتة الذن ظلت أزمة الحتك فى يدم 
ول تتوزع الآعواء ينهم . عنى منسّى 

)4( ذكر الأستاذ راون في (1مغط) عع عنيع أنه وجدمد 
فى المخطوطات الى عثر عليها أن هذا الاسم يكتب عادة جفرئ » ولكرا 
فى الورتة »4 كتب جغرى . 

لي,) 1731-4 بم 11] امم متو5 أه أولل انا : 

(؟) ان الائى :اس ؟١‏ 

(1) لاغرىبأساً من إبراد ماذكره الأسنهائى (تاربع آل سلجوق 
س 4-59 ) في هذا المدد ه تال ألب أنا أحتب عند الله فى 1 
فإن سمدت بالعهادة فى حواصل الحشر من -واصل ااتورالئر رسى , 
وإن نسرت فا أسمدق.» ولا وتم أرمائوس فى بده لم يقثله الذوله ه انظر 
عاقية نيق » والمقوية النى جرنها إلى جريرقى» واسكن شميه أبى أن بوليا 
عليه زاحماً أن السيح ساخط عله . 


م8 


ارسالة وس 


لزاويت مصرى قرم 
قم الاستاذ حمد خليفة التوضمى 
و 


الزّوب المغبوله : 


أما قبل أن نضع القصة بين يديك فلتقف وقنة تشيرة لنتطر.- 


ما حل بأدب ممر التى تددن لحضارتها بالفضسل المميم كل 
المضارات التى أعقبتها منذ لخر التارعخ حتى حضارننا الراهنة فى 
جيع بقاع الأرض . 
نرف لكل أمة أدمها : فلتكل من الإغريق والرومات 
والمرب والأثراك والفرس والإتحلز والفرنسيين والإيطاليين 
والألمانيين والروس أديهم » لأدب كل أمة قراءيقباونعلىقراءنه 
ودرسه للتمتم والانتفاع » وله فى ثقافتنا نصيب كثير أو قليل » 
ولكن أدب مصر القديعة ‏ يقدر له حتى اليوم فى اللغة المربية 
أنصار يقدمون إلى أبنائها - ولا سما الصريون --ك قدر له 
أنصار متتدرون فى سار اللثات الأجتبية الحية »ولايمدوما كتب 
. باللثة المربية حتى اليوم أن يكون محاولات فردية ضئيلة لا نيحد 
ممينا ولا مواليا » وهو ثىء قليل لا خطر له » فهو لا يعرفنا 
يحقيقة هذا الأدب الرائع وآثاقه التى امتد إلها ؛ ول يقدر له أن 
يكون ذا أثر ماق ثقافتنا:الرامنة الى لأد ب كل أمة.فها نسيب 
ومحاولتى هذه لا غنى مها عن قراءة ما كتب فى هذا الباب 
فى الؤلفات الأجبية الطولة والختصرة » فعى محاولة شثيلة 
لتعريف القارىء المادى يبعض آثار الأدباء الصريين الأقدمين 
فى بض تواعى الأدب ؛ فليم أنها جهد القل إن شاء قنع 
به فى غير مقنع » وإن شاء الزيد امخذ سبيله إلى التواليف 
الأجنبية الحافلة بكل ما يشتهيه » وكل ما يقتمه مخطار هذا الأدب 
الرائم '. ولمل هذا يسادف ارثا أوسم منى فرائا وأغزر 
ثقاقة وأوفر صبراً فيكون أقدر منى على البوض بإنساف هذا 
الأدب الغيون » وإعطائه ما له فى اللنات الأجنبيةالمية ؛ فيسحح 


نظرتنا إلى أولئك الأجداد اكرام حتى نعرف لهم فضلهمونقدر 
أدهم قدره » وذلك فى نظرى مظهر للوطنية لا بقل جمالا وفضلا 
عن سائر مظاهرها الأخرى . 
عفر القهز : 

أما بعد فربما كنت أمها القارىء عتاءا إلى أن يُنهيأ لك 
جو القسة لتكون أ كثر فها لما وإحساساً ها » فقليل ماوقننا 
عليه فى تمليمنا الدرسى والجامعى من تاريخ الصرين الأقسين » 
وهأنذا أقدمه على قدر الستطاع . 

أمى ملك مصر بطليموس فيلادلفوس كاعنا مصريا كارك 
يعيش فى مدينة منود ويسمى ما نيثون أن يكت تاريخ الفرباعنة 
قبله » قصدع عا أمى وابتكر تقسيمهم إلى طبقات أو أسرات . 
ومنذئذ حتى الآن وكثير من المؤرخين الذين أعقبوه يتايمونه ى 
ابتكاره فيسلاون الفراعنة فى ثلاثين أسرة » ويقسمون مده 
الأمر إلى ثلاث دول : الدولة القدعة وتيدأ“بالأسرة الأولى 
ومؤسسبا مينا أو نارم على خلاف وتنتهى بالعاشرة . والدولة 
الوسطى وتنتعى بالسايمة عشرة. ثم الدولة الحديثةوغتد إلى الثلائين 
حين احتل الفرس مصر حتى أجلاهم عنها الإسكندر الأ كير 1 

قبل أن تأفل معس الدولة القدعة » وإن شكت الدقة فقل ى 

عهد الأسرة السادسة الذى أعقب 7 بناة الأعرام بدأت مصر 
تضعف بشعف عاركها » وظهرت فىكل إقلم أسرة قوية على 
رأسنها أمير اغتصب من اللك وظائف الدولة كالإدارة والقضاء 
ومار له فيه شبه استقلال » ذلك ظهرت الإمارات أومايسمي 
المهد الإإتطاعى . 

وكان لكل من هذه الإمارات عاسمة » فكانت تلك 
الموامم كأرمنت وطيبة وأسيوط تتنازع السلطان وحترب قبا 
بها طمما قى وصيع رقعها بالاستيلاء على أملاك حاراتها » 
وامتدت تلك القوضى حتى نهاية الاسرة الماشرة . 

كان أظهر أسرتين إذ ذالك أسرة مكليو بوليس ( أهناسية ) 
وأسرة طيبة ( الأفصر ) وقد ظلتا تحتربان زمن وتم الثلب أخيراً 
لأسساء طيبة فبدأ شأنها يمظر وسلطانها يد حتى شمل مصن ء 
وكان ذلك بدء نشوئها وارتقائها حتى نالت تجرها التاريخية 


8 الزسالة 


الخالدة . وكا انتصرت طيبة على سائر المواصم انتصر إِلسها 
أمون على سائر الآلحة الصرية فصار أوزها » وعمت عبادته أرحاء 
معر وصار لكهنته السلطان على سائر الكهنة والعر بين . 

وقد بتاعد عل :دوء طينة وتفوقها مؤة با الختراق: ...فحن 
تتوسط مهلا خصيباً واسما أمامه أرض قا<لة ذا تأخاديد ووهاد 
مما يساعد علىمايتها وسد وادى !انيل عندها فى وجوه غزانها »6 
ساعدعل ذلك قوة حكامها » وبسالة رءالها الذين يؤلقون جيشهاء 
وتلك طبيمة رحال الحنوب الأقمى حتى الآن ع ذلك الوقع 
الحثراق 3 

وقد استطاع أميرها أن بوحد مصر » ويخضم سائر أعسائها 
'لسلطانه » وذلك بدء الأسرة الحادية عشرة ( الدولة الوسطى ) 
وأعقيتها الأمرة الثانية عشرة التى يمد عصرها أزهر عصر فى 
الدولة الوسطى ‏ وأول ملوكها أمتمحعت الأول (سحت بآبرع) 
الذى .شق طريقه إلى عرش مصر واستوى عليه فرعو؟ جباراً 
برغكل الاشطرابات الى كانت فسود مصر؛ واستطاع شم مصر 
فى وحدة قوية ما تاماً بأن اسمال بمض الأمساء بتوسيم إقطاءاتهم 
وتأديب العصاة مهم 3 واهم عصالح الفلاحين ؛ ووضع المجارة 
لتكون حدوداً بين الأراقى “ وبين لكل مهم أرضه ؛ وأمده 
المياء التي تكفها » وجيش الميوش ورى بها من كانو! سهددون 
حدود مصر ولا سما فى الجنوب لإخضاع بلاد النوية ( كأ ورد 
فى القمة عن خليفته ) وملا جو مصر رغداً وأمنا » حتى قال 
يحق : لاجائع ولا ظمآن بحت حكى . 0 

ونما يدل على حصافة الرجل ويمد تظره أنه.رفى ولكى. عهده 
انع كين انحل تركة واس إيد ياد كقرا .بي لو بال 
وجهها لدقم النزاة عن مصر أو لتوسيعم أملاكيا » وقبل أن 
يقفى محيه بمشر سنوات شعر بضعف الشيخوخة فاعتزل اللك 
وأقام أسرتدن حلفا له » وظل إلى جانبه برعاه ويسدد خطاه فى 
السياسة والإدارة والحرب » ويشرف على أعماله أثناء غيابه عن 
الماصعة فى غزواته » إِذ أنه كان يقود جيوشه بنفسه . 

وحوادث هذه القسة تبدأ فى هذه الفترة أثناءعودةأسر قسن 
من إحدى حلاته فى غرب ( ليبيا) ققلا إلى, مامعته طيبة فى 


المتوب ؛ ففى طريقه جاءه رسول من القصر ينعى إليدأباه ؛وكان 


من رحال “ملته الأمير سينو<يت الذى أورد الكاتي القسة 
انه وائقاً يجحانيه والرسول ينيئه الام 


فى © ذفر يانه المي 
يحتازا واديا شرق إدعى ( الداتا ) ثم الصحراء الشرقية ثم 2 
سنتا حتى بل فلطين التى كان بسكنها العامو ء ومهذا الاسم ر 
ذكرثمى القصة . 

ويذهب بمض الؤرخين إلى أن سينوديت الذى أ 
الأديب القصة على لاله كان ابن لامتمحمت » وقد يزيد بع 
أنه ان غبرشرتى بدليل ماورد فى القصة من اتساله المسكين بالل 
والأميرات » وهذهء الألقاب الضافية التى أسبنهة عليه الأديب 
بدل على قوة قرابته من اللك . 

وبذهي البمض أيطا إلى أنه ل هرب من مصر إلا خوة 
حيانه من أسرتسن أن يقتله حتى لا ينازعه بعد موت أبيهالمر 
الذى استولى عليه قبلئذ بعشر ستوات فى حياة أبيه . 

وهذء القصة تصف كثيراً من أحوال مسر وأمتمح 
وأسرتسن والبدو من قبائل الصحراء الشرقية وسينا وس 
فلسطين وعلاقة مصر بجاراتها فى ذلك المهد البميد( مخو ٠٠‏ 
سنة ق . م ) وكل أولئك بنطبق على ما هو ممروف فى ألنا 
عن ذلك المهد حتى أن أثريا ثقة هوالمالم الإتجليزى السير فل 
0 ناعم دععلملاط مأؤ بذعي إلى أنها قضة د 
صاحها لإثيات حوادث تاريذية كأكان اللوك قبل ذلك يدو 
وقائعهم على جدران قبورثم وآثارثم . ويرى أنه لا سد أن 
التقبون نوما على قبر هذا الأمير سينوحيت » وأن يجدوا 
القسة منقرشة ق تبره . 

الفه 


حداّث الأمير سينوحيت حافظ أختام اللك ونديمه الوم 
والفيسل فى الشكلات » والقثم على أحوال الغرباء . قال : ك 
فى حاشية سيدى الأمير وقرينته المزيزة عدخت أسركدن - 


الوك وشريكة حياة ولى المهد . 


: راحم تابه‎ )١( 
كتاب تارجم مسر فى ثلاثة أحزاء ( ام 3 ) أمرعظ. كه بوماءزز‎ 
وكتاب مسر قبل التأريخ امرروع عوأموتولقعم‎ 


قمس مصمرية وعاهل هماام زوع وله 


الرسالة ا 


وحدث فى السايع من بابة من العام الثلاثين: أن تسلل الاإله 
أقصر ؛ وقبض روح اللك الطيب جين آب رع( أمنمدمت 
لأول ) النى صمدت إلى السماء راجمة إلى مصدرها » وهكذا قدر 
لتمر الزاعى أن تطبن عليه الكآبة » فتوصد أوايه؛ وير 
قدمه على وجوههم حداداً على مولاهم المظم . 1 

حدث ذلك ينا كار25ي جيش مصرى جرار مخوض تمار 
بعارك طاحنة فى الغرب » إذ كان اللك قد بمث قبل مونه هذا 
لبش إلى تمهو ( لربية) وزوده بطائفة من خيرة قواده » وكانت 
بيادته المليا للارله الباسل اللك أسر تسن أبنه وخليئته فى ملكه » 
بما انتعى اليش من حروبه حتى قفل راجماً وقد غم كثيراً من 
لأسرى » وقطمانا لا حصر لنا من الأنعام . 

قر رأى رجال البلاط أن ينهوا إليه خير الفاجمة » فبمثوا 
ليه برسول يحم لالنى إليه أثناء رجوعه من الخرب قبل أن يصل » 
لأ جاءه الرسول كان الظلام قد أطبقّ على الأرض فأففى إليه 
رسالته قائلا : « لقد طار الصقر © 

كان عرض الرسول مهذه التعمية ألا يقف أحد من رجال 
ميش على جلية ما حدث » غير أنى لأ. كن بميداً عنه حي نأففى 
ليه الرسول برسالته » فسممته! » وما كدت أسممها حتى وءيتها 
زاك ها ززالاهدباً . 
استحو اللوف على" » واشتدت لخفقات قللى » وسرت ى 
وسالى هزة هائلة » وإذا بساق" تنطلقان بى بعيداً عن الميش » 
كانت عيناى أثناء عدوى لا تنقَكّان تتقبان ذات المين وذات 
لثمال عن مأوى الهأ إليه من تاوف ء فا ظفرت بمد لأى إلا 
نباتات قليلة انطرحت خلالحا مختفياً عن أعين الميش » متربساً 
أن عر عل قلا راق . 

وير لى الميش فل برك أحدء وم كد آمن نظرانه حتى 
نطلقت أعدو إلى الجنوب: » ولكن لالأعود إلى المإسمة بل 
أهرببحياق ؟ قند رسخ عتدى أن لاحياة لى بعد أن مات الك . 

وطنق أغذ خطاى حتى اثهيت إلى الجيزة طإملها خلق » 
وواسلت مراى حتى بلنت سئفرو قبت ليلتى تلك فها ونا 
بن الزارع . 


وعند ما أشرتت الشمس شرءت أسير » وفى أثناء العاريق 
لقينى رجل نفاف منى ؛ وطلب منى الأمان » فتركته وتابت 
رحلتى » وقبل حلول الايل رأيتتى عند كرأهاو ؛ وهناءوجدت 
طونا على شاطى. النهر لا سكان له » فامقطيته تاركا نفسى نحت 
رحة التيار الذى دفع طوف إلى شرق 5 كو ؛ وهى للرابة حربت 
ربة الجبل الأجر » وكان مها كثير من الحاجر » وهناك بلنت 
الضفة الشرثية فهبطت من الطوف وتركته . 

د أتميل هناك بل انطلقت إلى الثمال حتى بانت مسلحة 
أقامها املك فى ذلك العدر 20 لدافمة جوع الساتى » فاعتراق 
االموف من أن برانى رحال المامية الذين كانوا يتناودون حراسة 
المدودمرى فوق الأشوار ؛ ذاختبأت وراء شجر : هناك حتى 
لاتقع أنظارم على . 

وقد أفلدت فما أردت » وبقيت فى تخيئى حتى إذا عسس 
الليل برزت أحْدس فى متاك الأرض إلى أن تنفس الصبح » 
وإذا أنا عند بان » فثركتها واتحدرت فى ؤادى كيمور9؟ . 

وفى هذا الوادى مرت على" حربة قاسية شعرت معها بأنى 
مالك لاعالة ؛ فقد عرانى ظمأ ملس » جفف حلق » وحشر ج 
أنقامى » وجمل صدرى صُيقَاً حرجا . ولكنى " أيأس وإأمن 0 
بل اعتصمت بالصبر » وأجمعت أمرى » وإذا أنا بأصوات تطرق 
أذنى ؛ وغناء عذب هبط ع ىبالسكينة والأمل » ثم إذا رجال من 
الساتى كانوا يتجولون عناك » وكان قيهم رجل رحل إلى مصر 
فمرقها وأحهاء وقد ع فنى الرجل فأ كرم وفادتى » وستاتى مام 


ولبئاً فرويت وشبعت » وقادتى إلى خيمته » وأضافنى هو ومن 


ممه فأجستوا شيافتى » ثم دعتنى قبيلة أخرى إلى الإقامة ينهم 

قلييت دعومهم » وازات نهم أياما ؛ ثم رحلت شر حتى 

بلغت لى الرحلة أدوم فنزلها . 

( البقية فى المدد الفادم ) قر هلبه التونسى 
)3ن الثغر اللموضم الذى ماف منه هجوم المدو , ورما كان التصود 

بالملحة هنا مدينة ( عين شمس ) الى كان اللك أسرتن قد فنأ بناءها فى 

ذلك المين » ؤيمزق ذلك قربها من الل الأعر الذكور فى القمة . 
(؟) هر وادى طوميلات جنوي إقلم العرقية . 


عم الرسالة 


1 
سارك ر اسان لشادى 
عمسم »لعج 
علد لس عرد مقر لل 

ولى عبد الله بن طاعصس بعض بنى أعمامة ميو ؛ تاشتكاه 
أهلها » ووفد جاعة منهم على عبد الله وشكره إليدء وأ كثروا 
القول فيه . قتدر أمهم يتزيدون عليه قل يمزله . فلنا انصرفوا 
قال بعض الشابخ أنا أ كفيكوه » وورد على عبد الله فسأله عن 
حال البإ » فأخير بالمدو والسكون » ثم سأله عن خبر واللهم » 
فوصفه بالفضل والأدب وما يحممه والأمير من النسب ؛ ونالمم قّ 
ذكر اليل ثم قال : إلا أنه » وتقر بإصيعه على رأسه نقرة ( يعنى 
أنه خفيف الاماغ ) . 

فقال عبد الله : ما للولاة والطيش : اعزلوه فعزله . 

وانصرف الشيخ إلى مرو فأعلمهم أنه عزله بنقرة ٠‏ 
4 - ألو تؤاسى والفباسى ب انز هلف 

فى (ا من الام ) يربن الوسر : 

لا دحل أبو نواس مسر مادعا للخصيب ؛ جلى نوما ى 
رهط من الأدباء وتذ كروا منازء90؟ بتداد تأنشد مرجلا : 
ذكر الكرخ نازح الأوطان نصبا صبيوة ولات أوان 

تم انم ذلك قصيدة مدح.سبا الحصيب.. قلا عاد إلى بتداد 
دخل عليه المباس إن الأحنف وقال : أتغدنى شيئا من شمرك 
صر » قأنشده ( ذكر الكرخ نازح الأوطان ) فنا اسم 
الأبيات قال له : لقد ظلنك من ناواك » وتخلن عنك من جاراك» 

)١‏ فى متدرك التاج : اأتازء : الواضم لاتتزمات اه 


المنف ( يم ماي القاموس ) ء فى كتابه هذا ا-تطرادا فى ومصف 
نمس اللاد . 


وحرام على أحد يتذوه بقول الشمر بدك . 

فقال له أبو نؤاس : وأنت أيضا يا أيا الفشل تقول م 
ألدت القائل : 
لاحزى ال دمع عينى خيرا وجزى الله كل خير ل 
م دمى فليس يكم شيئا ووجدت اللسان ذا )أ 
كنت مثل السكتا ب أخفاه على 


نم قال ومن الذى يحسن أن يدول مثل هذا ! 


تاستداوا عليه المترار 


ا ح العمولء 
أبو عام 0 
إمت لله فق العباد منابا 
البحترى : 


ساطها على الثلوب ١‏ 


:قال: بطلا وأفال الرأى من ١‏ لم يتل : إن اللا فى ام 


5د - هرا بو برعريا أمرا 
قيل لعبد المزيز بن عمر بن عبد المزيز : إن بنيك يشم 
الجر . فقال : عسذوتم لى . فقالوا : أما فلان فإذا شرب خرق 
وثياب نديه . فقال : هذا سوف يدعها . قالوا : وأما فلان 
شرءها تقيأ فى ثيابه . قال : وهذا سوف يدعها . قالوا : وأ 
فإذا شرما فأسكن ما يكون » لا ينال أحدا بسوء . ققال : 
لايدعها أبدا . ومن قول آدم بن عبد العزيز : 
شربنا الشراب الصرف حتى لأننا 
ترى الأرض تمثى والجبال 
إذا م كلب قلك قد مر فارس2 وإن عر هس قلت ذاك 
تسايرنا الحيطان مر كل انب * 
نرى الشيخضص كالشخسين وهو 


“ل - وعيسس بنى الرنيا لهام ينامرا 
فى ( تمار القلوب ) : بنو الدنيا ثم الناس > وقيل لملى ( 


] أنثد الرمازي هذه الأيات ثم قال : هذا ( والله‎ )١( 
. يطلب الدمراء مثله ذلا يقدرون عليه‎ 


ارسالة الك 


الله تمالى عنه ) : أما ترى حب الناس للدنياء ؟ ! 

3 ثتال:ثم بنوها . 

' وسممت اتلوارزى بقول : أحسن ما قيل فى مدح النساء » 
قول الشاعي : ْ 
وتحن بنو الدنيا هن بناتها 


1 


وعيش بى الدنيا لقاء نبانها 
5-7" دام يغاازك اال ارو ماكر 
تصيب ِ 
إذا الال لم بوجب عليك عطاك 
1 28 شرى أو صديق 2 
يلت ويمض البخ ل حزم وكوة فم يفتلزك الال الإحقائقه20 


3 


و - نفدت اناير 

أ فى (خزانة الجوى ) : كتب ابن جلنك الحلى إلى قاضى 
القضاة كال الدبن بن الزملكانى.رقمة يسأله فيها شيئا فوقم له 
يخبزء واستحى أن أقول : إنه رطلان؟ » قتوجه ابن جلنك 
وما إلى بستان برناض فيه » فقيل : إنه لقاضى القضاة الشار إليه 
فكتب على حائط البستان ؛ 
له يستارن خللتا دوحة 


ش فى جنة قد نتحت أبوامها 
والبان محتها سنانيرا رأت 
١‏ 8 


قافى التضاة فتفعت أذناس!» 
4" - اتقاي» عيب 


قال ساحي السهب : كنت بمجلس القاضى ابن جدين وقد 


أنشده شمراء قرطبة وغيرها وف الجلة هلال شاعى غرناطة وحمد . 


)1١(‏ وامقه بوامقه موامةة وومائا : أحيه 

(0) اقلذه الال وأتلزه منه : اقتطيه منهء أخذ حر ماله 
إفلذة : قطمة . 

(؟) الرطل بالسكسر والفتح والأول.أتصح وااثائى أشهر . 

(4) قاضى : بسكون الياء ضرورة . قال ابن حجة : قول ابن جلنك 
أأظرف ما رأيت فى هذا الباب ( يننى الاستطراد في البديم ) » ومن 
الاستطراد قول بحم بصف هرا طبخت حى راقت وسنت : 

١‏ ببق مها وقود الاين لا إلا أ أبقت: الأنواء عن دارى 

انظر ما أحلى استطراده من وسف ار إلى وصف داره بالخراب , 


ابن الاستحى شاعى استجه اللقب ,رحكون . فقام الاستجى 
وأنشد قسيدة منها : 
إليكابن جدين انتخلت قصائدا سبارقصت ف المضب ورق الجائم 
أنا المبد لكن بالمودة اشترى إذا كان غيرى يشترى بالدراهم 
فشكره ابن حدين ونيه على مكان الإحسان ؛ لفسده هلال 
البياتى » ذلا فرغ ص التسيدة قال له هلال : أعد على البيت 
الذى فيه ورق الجائم » فأعاده . فقال له : لو أزلت النقطة عن 
اللاء كك تسدق. 
فتال له عمد الاستحى فى الهين : ولو أزلت أنت النقطة عن 
المين كنت تحسن ( وكان على عين هلال نقطة ) فكان ذلك من 
الاتقاق المجيب والمواب الثريب . 


1م سس مى راي الى نزاوي 
كان مبيار الديلى الشاعى الأديب صاحب الحان والشمر: 
المذب الرائق محوسيا فأسل على يد السيد الرتضى وكان يتشييع . 
قال له القامم بن برهان بوما : با مهيار قد اتتقلت باسلايك 
فى النار من زوايه إلى زاوية . : 
قال : وكين ذلك ؟ 
قال ؛: لأنك كنت بمحوسيا » فصرت تسب أسماب حمد 
فى شيرك : 
لذن فمريس أبابار وبدد مرا 
قال ابن قطرال : كنت بالدينة إذ أقبل رجل بفحمة فى 
يده » فكتب ها على جدار هناك : 
مر كان ظ أرت اله غالقه 
قلا يحب أبا بحكر ولا عمرا 
وانمرف » فألق على من الفطنة وحسن البد.هة مالم أعهد 
مئله من نفسى قبل » ملت مكان يحب يسب . ورجمت إلى 
يلسى » وجاء فوجده م أصلحته » فجمل يتلفت بعينا وثمالا » 
كأنه بطلب من صنع ذلك ول يتهمنى » قلبا أعياء الأمر انصرف ٠‏ 


مر اسعاف النتاحبى 


حلننا 


وا ساك 


3 


ماعرهيز ىي 0-8 واهم 


لصاحب السعادة عزيز أباظة باشا 


2000 


مثلها طاايات مهد الثئيل وطالائه فى حفرة ماحب 
الحلالة املك بقصر صاحية الو الأميرة شويكار فى لله 
عد الملاد اللكى الميد . 


الوتلون, : 


امي . 


عباس . طلبة بالجامية 


زينب . سماد . ستيرة . طاليات بالجامعة . 
« دل لخمة الأول » 


زيب : « لشفيق وهو مْبمك فى ثراءة صحينة »© : 


صاح ما الأناء ؟ 


شفيق : عن ماذا ؟ 

تماذ : عن الدنيا 

شفيق : مباذل ! ! 
على ينخر الف ويقلى كالمراجل 
يقب الباطل حتاً ويرد الحق باطل 

يحى : وبلاد تخلف الومد وسسُوّاس ‏ تماطل 
وشعوب”فى ظلال الس لم باعل تقاتل 

شئيق : هد فى المازاز» 
قيل دولات صثيرات ودولات ‏ كبيرء !! 

عباس : قولة الظم وإن لم تلمس الم كييره 
قل ضم الثاس عدل وعلى الأرض سلام 
ظلوا المدل فا المدل اعتداء و(اهتشام 

شفيق : لن يميش الكون فى سم ولرى تطوى شرورة 
ما استمر العام الترور. محدوه عمروره 

محى : كل بوم ضور لاع يف والقسصبي جديده 
احتلال تانتداب قومايات 2 رشيد.؟؟ 

عياس: حفظوا المنى وزافوا اللفظ والدتيا شبيده 


يحى : لا دهاة المعمسر رو 
باعاة الل لين الب 

ريب ١‏ روحوا عنم ذمر 
مى بالفاروق قد أو 


ملك من به ألله 
وجاها كل مكروه 


شر محبوها خاوداً 
: ذكرتالولاء لولى البلاد 
وأول العباد هذا الرلاء 


شفيق : رعانا وأكأنا نعاة 
زيب : وهيأنا لد صالح 


: وشجم من نبئوا بينتا 
: « فى قر وادعاء » 


دعانا تأنزلناة قصرم 


زيب : دق استتكار مساح 0 

دءاك؟ وهل كنت فيمن دعا؟ 
سماد : : فى ال >سالتها » 
شفيق 


دعام فارلم مره 
: وأطعمنا قبل حاو الطعام 

وكرمنا كنينا. ارؤوس 
شفيق : وحملنا 

تم يتدرك ويقرل » 

وجلم مشعلا مهتدى 
وأبقظ فينا شمور الجهاد 
وقال إذا شدو للبلاد 
: وعلانا السبق لامكرنات 
شفين : وقال بأخلانم فابدأوا 
سماد : وكان لنا مثلا محتذيه 
يحي : 


عباس : 


زيفب 


رعى شيبه وائق: ريه 


: مصر والفاروق صتوارة 8 


35 الممير عدل وته 


م إذلال الم 
4 
فت عل أحجى م 
عللها فاج 
اشن اف 
جلالا وع 
وعى تيوه 


وباعث مهضا الر 
شباب البلاد بنو ال 


تباهى مهاف الشعوب !ل 
فكان الدعاء وكنا ا 
فزدنا دتواً له وا! 


وبوأنا الول . 1 


ومثلك ما م إلا 


٠ :‏ بنظر لها فى غيظ مرح ويقول فى نغمة يائة © : 


فالوا النى عنده وا 
رضا فرك الجد متا 
يأعما به وحذضنا 


به اليل بين طوايا | 
وزودنا بالحجى و( 
سروم على الفضل لم! 
وكرم من بيننا من 
فأئم "واكر 7 هذا 

على سنة الراشدين ا( 


الرسالة 


فبوآه الله عرش القاوب2 وأسكنه الكمب'بين! اقل 
[ تدخل صيرة وهي نكاد تمدو وتعسير إايهم بأوراق فى يدها فى 
فرج وزهو ] 
: تعيره 


ةي 
عيرة : بشراكو إخوق 


وأبناء حاممتى التامرينا 


بلننا منى العمر فزنا عا حسيناه حدا 
بنقيم: في ليقذ عا ألا خيرينا 
ميرة : مدينة فاروق زين |الو ك للطالبات ولاطالبينا 
عباس : ألا إنها أمل لم يكن به الدهس|لاشحيحاً ضنينا 


: قطمنا الزمان وأحلامنا 
سيرة : ألا ناهتأوا قد ظفرثم به 
شفيق : أحقا تقولين أم مبزلينا 
عيرة : أأهزل فى منة للمليك ستلزم أعناقنا ما حيينا ؟ 
زينب : ربك قولى الذى تعركين 

شفيق : وقولى كذلك ما تجهلينا 
[ تتكاف مهيرة التحفظ في مرح ] 


السنينا 


نداعيه وعبرنا 


سماد : «٠‏ فى صير نائد ٠‏ : 

الاتطتين !1 
عر هشير يدها إشارة لا» 
شفيق : » فى حركة صبباية » : سنمضى إلى 

المميد فنملم ما تعلمينا 
« يهمون بالحروج فتنف سميرة فى سيلهم مادة ذراعيها لمنمهم » 
تمودوا السير 
إن الصير عادثنا 


جيرة” : 
حي : 

فى النائبات . وهذى فرحة الميد 
شفيق - تحق اللروق فول ما أحطت به 


59 0 فاسكوتك عرى هذا محمود 


سعيرة : ٠‏ فى قشر وبرح » : 
.إذن خذوا أ كرم البشرى وأروعها 
ونوجوفا ) بتحميد وعجيد 
مدبنة الجامميين التى ومدوا 


2 قدما فكانت مراباً فى المواعيد 


لدلض 


قد هيأ العاهل القاروق مولدما 
على يديه . فكانت خير مولوه 
قال ارفموها وساق امال عن سمة 
وذاك أقدس تنضيد وت#وطيد 

وساعت أمراء البيت همهم 
أميرة الفضل والإسارت والحود 


قد كان يل ما يات الثريب إِذَا 


2 0 
نبت ابه الذار مرت شم وتسهيد 
: رمت بنا معمر من أنعى أطارفها 
فم زل بين إرهاق وتشريد 
محى : نشي لمنرى » : 
ويسنا فئة ب البياب . 
سملت المثار فألقوا بالتاليد 
: لأنهم حرموا دوراً ارف 
رتابه الاأمل ىق غطف وتدديد 
بحى : ما زال فاروق مهدينا ويكاد نا 
سيرة : فى ظل ملك منيم الركن ممدود 
[ اجيم فى موث واحد ] : 
هذى مدينتنا حدنا نطيف لها 
باعيد فاروق . هذى منحة ألميد 


سار 


لس مريري القلبوييز 


يطرح فى الناقصة العامة غقد 
ومواصفات عن الترممات والإنثاءات 
اللازمة لماهد املس وتطلب المناقسة من 
إدارة الجلى قما نظير مبلغ ثلاتماية ملم 
على عحال دمئة . وآخر ميعاد افبول 
المطاءات نوم 9 / 5 /45؟ ووم ١١‏ 
مئه لفتتح الغلازيف الساعة التاسئنة أفر نت 
4ض 


انا 


غور الى ف السقام * 

كنت ذهبت فى مقالات نشر تا بالأعداد (حعم ؤسيهعع) 
من عملة الرسالة الثراء » إلى أن لقب السفاح ل يكن اللقب 
الحتق لأبى المباس عبد الله بن مد بن على بن عبد الله بن عباس » 


وإما هو لقي أطلقه عليه بعض الؤرخين » وأخذه من قوله فى 
بض خطبه ( فأنا السفاح البيح » والتائر التيح ) فلب عليه 
كت التارجخ » وغطى عل لقبه الحقيى : ثم ذ كرت أن لعبه 
الحقيىكان القائم أوالوتدى أو اارتفى كاذ كر المطيب البتدادى 
ق تارجم بنداد » والقلقشندى فى صبح الاعنى . 
وقد ذكرالأستاذ ميخائيلعواد نصاجديدا فى المدد الأول من 

السنة الماشرة من مملة الل الحديدالمرافية » نقله عن علال بن الحسن 
الصابى ماحب كتاب رسوم الفلافة ؛ وقد اء فى هذا النص أنه 
الختلف فى لنب أبى المباس » قفيل القائم » وقيل الهتدى » وقيل 
الرتفى » لما غلب عليه السفاح » وإعا ذكر بذلك لكثرة 
ما سفح من دماء بنى أمية . 

ولا شك أن هذا النص بؤيد الرأى الذى ذهيت إليه ؛ ويثبت 
أن لقب السفاح قد وصف به أبو المباس من بعض الؤرحين » 
و يكن لبا دقيقيا له . 

عبر الال اله مسر ى 
الجن التقافيز للجاممة المرية :. 

عمدت اللحنة الثقافية المامة جلسّها الأخيرة فى الأسبوع 
لاض قبحثت فى مشرو ع إنشاء معهد للإحياء الخطوطات العربية 
الوجودة فى المالم وتصور أقيمها وأفيدها ووشعها بحت تصرف 
البلماء والبحائين والناشرين فى أطراف العام . 

وقد تايلت اللحنة هذا الشرو ع بتحمس شديد لانه يضمن 
الوصول إلى كنوز الفسكرالمربى ويحةظتراته الوجود م نالضياع 
والتغتت » وقد أقرت هذا الوشوع ؛ رطلبت عبرضه على محلس 


الجاسمة العربيةفى دورته القبلة ؛ثم نظرت فى مشروع عقد 

مو تمر عام يجتمع فيه عدد كبير من علماء العرب الذين يعنون 

بالثقافة المربية فيبحثون فى أمرين على غاية من الأعمية فى 
تقوية الروح القومية والثقافية المربية . 

أولم وشم مناعج للحد الأدنى من الثقافة المربية فى التاريعع 

والجنرافيا والأدب والأخلان ينبئى أن يتلقاها طلاب المرب ى 

ماحل الدراسة الاتدائية والثائوية لتقوى فنهم الروح المربية 

الفاضلة » ويطلمون على ماينبغى أن يطلءوا عليه من الثقافة المربية . 

وئانهما : بحث وسائل تحسين الطرق والأساليب التى تدرس, 

ها اللغة العربية ؛ فأقرت الاحنة فسكرة عقد هذا الؤممر وعيدت, 


إل مكتها الداتم بأن يؤاف لجنة من خبراء فى الثقافة المربية 


يعدون وسائل عقد الؤتمر وبحضرون موضوعأنه ويدعون إليه. 
الى فشير ابو سناز الطنطاوى : 
البلام علي ورخة الله وركاته . 
تدمت - أعزك الله - فى ممرض حديتك عن حرية 
الكتابة ؛ مثالين اعتمدتهما سناداً للا رويته عما رتكي فى هذا 


زفق 


أرياب المل والأدب ؛ فيتكون نشرها جرما بالنسبة إلى الجتمع 


اللى والأدنى » ك! يكون السكوت عن مثل هذء الافتراءات » 
ورك أحاءها يسرحون وعرحون 5 يحار لم جرما أشد وقماً على 
ذلك الجتمم ؛ وقد كان أول الثلين عن كتاب أو ديوان ... 
لا قلك لى السمراء -- © » الذى ل أر فما قلته عنه إله ان 
الصراح » والتقد الباح الذى لا يترك فى نفس الطالم حقداً ولا 
ترا ٠‏ وما هو الإقناع مأنى من أحسن نقاطه » لكل من همه 
الأخلاق ؛ وهمه أن يكون الدين أو الجتمع مبنيا على ركيزها. 

وأما التل الثانى » فكان عن كتاب يدرس فى السف التتعن 
للندارس الثانوية ؛ هو : « مختصر تاررتم الحشارة المرية © . 
وهنا أين؟ لا أرى مانماً من نقدء بما حواء من مخليطات يكفر 
بكثلها الؤمن » وغلطاث علبية لا تنتذر » يجب أن يحاسب الؤلف 


: الرسالة : عدد (551) م 140 - ١)؟ نمت عنوان‎ )١( 
. ) متالات فى كلات‎ ( 


علها حسابا عسيراً ؛ ونا الذى راءنى وراع كثيرين غيرى من 
يحنظون لم كبير القام ؛ وبرمتوتك بنتارات الإكبار أن 
تأخذوا على السيحى » أو غير الس » تدريس عل التاريخ » 
والملوم كا براها كل الناش » مشاع لا يجوز أن يحتسكرها اللي 
أو غيره . وليس تحبا أبداً أن يدرس هذا السلى مسيحى ما دام 
يقوم بتأدية قسطه الملى على أتمه » ويؤدى واجب هذا الفرع 
من العل با يرضى أله وبرضى عبادء المالمين الراسخين بذلك البم . 

لقد قات - حفظلك الله -- قبل الآن : « أقسممت بأتحب 
من تدريس 2727© الأواجه ميشيل والوادة توما سيرة النى مصلى 
الله عليه وسم وأبى بكر وعمر ؟ 4 » وما ينع يا سيدى ‏ 
اموجه ميشيل من ذلك إذا رأينام عند تدريس سيرة النى صلى 
الله عليه وس » متحساً لحاء متعمق يدواستهاء لايترك كبيرة 
أو صئيرة » ولا شاردة أو واردة من تلك السيرة إلا أتى علها » 
ولا مدر إلااكشف عنه وبين مخاسنه ومساوله ؟ وما الثرق 
بين عدنان وغان » أو ( نظم ) و (ميشيل) أو سوام » والكل 
درس ق فرنسة ؛ وتلق علمه وأديه ونال شهادته التى هو موثلفت 
بعوجها ؛ ويتقاضى رأتياموجب درجتها » من تلك البلاد الأجنبية؟ 
ليس من فرق بين هذا وذاك » سوى أن الأول رجع إليتا ذهب 
شيوئى وزوجة فرنسية 
يذلك - إلا يعلبه . 

إن ممظم هؤلاء المامين با صاحي الفضيلة » ماحدون » 
ولأمور ديهم ودنيام لا يفقهون ؛ وعن طريقها القويم شالون » 
ومااأنت - أيها الأستاذ - بغريب:ع نكل ذلك » وما الشادة 
التى حصلت يينك وبين بمشهم فى زمن ليس «البميد » وكانت 
السبب الأول فى تركك التعليم فى المدارس الثائوية » وتوجهيك 
وجهة القضاء الشرى » إلا من أدعم البراهين لما أقول . 

أنا أول من يقول بابعاد من لم يكن كفئًا لاتدريس عن 
مسارح التعلم » كائنا ما كان دينه » وأول من يؤيد فكرة القيام 
بفحص ءام لمؤلاء الذن يحملون شبادات الجامعات الفرنسية » 
وينهم من يحمل الدكتوراه فى الأدب المربى » وكانت أطروحته 
عن أحد الخلفاء اراشدين » والجاز ىق عم الجنرافيا ٠‏ ولا يمل 
حدود بلاده على التحقيق ! ويقول أثناء إلقاء دروسه : ١‏ هؤلاء 


) الرسالة عدد 1575 نحث عنوان ( تسم الثقاقة الاسلامية‎ )١( 


وهو أحرى ' 


ام 


الجبال يعتدون مستفمين 4 وإذا كنت كذلك قلا أرائىممارضاإيقاء 
من هو أعل اتعلم من هؤلاء -- وم كثرةأيشا + فى مركزه. 
وأخيرا » أرجو أن لا أكون أغضبت قضيلة الأستاذ » با 
أقدمت على لفت نظرء إليه » وهو الواسم الصدر ؛ وما دقمنى إلى 
ذلك إلا حى لسراحته وأسلوبه التقدى أولاء ثم لأدفم عنه نهمة 
أحب البعض ممن يدعون التحدد من الشباب إلصاقها به ؛ وهو 
بسيد علها » حيث قلوا : إن فضيلته من ( المتمصبين ) أو من 
يدعوم ع كعم الدينى ووظيفهم الشرعية إلى مثل هذا اكلام 
فى صدد بعض المانين السيحيين ؛ وأنا أول من يشمد بأن الأستاذ 
- وهو الحرى, ىكل ثىء -- لم يتصد بما قال إلا وجه الحقيقة 
والدن والأخلاق » وهو عما ينمتونه بميد » وتما يلصقوته براء 
وعل ىكل حال فالرأى له ؛ وهو أجدر بالرد على هؤلاء » با 
عرف به من لسان فصيح » ونطق بلي » وحجة قوية ؛ بشرط 
أن بين هؤلاء وأولئك من عنييهم فى صد ركلتى هذه » والسلام ٠‏ 
عرزت عقار, 
يجاز فى الآداب والقلنة 


دمشق 


لسر اليوصم العرو الجرير من كجوة : 


رسول الهعرب ورسال انورب 
عدد تذكارى وألبوم وخر 
أخرجه إخراجا نتيا الشاعس الننان 


غلبل مر مس غليل 


يباع يمشرين ملما فقط.؛ أى بثلث تكاليفه 


انك الذهى 
[ مبداة الأستاة اكير كل كك ] 


تغلريا الل رار : 
وفهى اسماعيل حقى وابراهيم خير أللّه 


- 
موت 

انمه الشابان إلى القحى :الذى اعتادا المموس عليه » وقبل أن: 
بسلاه قابلهما صديقهما: 2 شفْيق حامد 6 ومس هما دون أرف 
يحيمهما » فظنا أنه لم برها ء أو أن شاغلا شئله عنهما » ثم إنهما 
انتحيا فى القهى ناحية خالية من الناس واتخذا مقمدين متقابلين 
وبمد صمت لم يدم طؤيلا قال فريد : 

لا يعم إلا الله وحده أبن أكون بمد شمر من 
هذا التارجخ ؟ 

- من الرأى ألا تبرح الدينة إلا إذا دعت شرورة ملحة. 

- وهل أنا نون ؟ كين لا أبرحها وعندى جبل من 
ألتقود ؟ 

- لا تبرحها لترى أولا مقدار التقود التى ستحصل علها 
من هذا الكتر . 

- إنها عدة ملايين على أقل تقدير . 

س ما دمت “ريد اللايبى يحب أن نظل هنا مؤقتا . 

أظل هنا لأخر ج كل يوم إلى التجر وأقفى هارا متعبا 
فى البيع والشراء كا كنت فبلا ! إن ذلك لن يكون - 

- أمبلنى لأتم حديى . يحب أولا أن تعرف قيمة الآثار 
الادية »ثم بحب ثاتياً أن تبحث عن طريقة لبيمها » فإذا ما تم ذلك 


وأصبحت النقود ميك فيحب أبقاء علبها من الشياع أن 
تضم مقداراً كبيرا منها فى بنوك سويرا وايجلترا » 
ومن النقود الباقية يحب أن تنشىء ممهداً خيريا يملو به 


ذكرك ء ويخلر اسمك . 
- نم 1 فى مقدمة مشروعاق أن أعمل شيثاً خدمة للوطن 
دليكن سسهداً ما تقول للتعلم بالجان . 


معهد خيرى لتعلم الواد الختلفة ويتبعه مستشى امالجة 
الفقراء » ويجاب ما كبار المماء » ومشاهير الأطباء فى المالم » 
عدا من يقع علبهم الاختيار من أبناء الوطن المبرزين ؛ وندقم لم 
أجوراً طيبة . 1 

وماذا أيضا ؟ 

- تريث خديثى لا ينته » ثم تنتىم أينا ملجأ للمجزة 
والموزين الذين تكهم الدهس فى أنقسهم وأهالهم ٠:‏ وتؤسن 
مكتبا للمحاماة يضم أشهر الحامين ليقوموا بالدفاع عن أولتك 
القرويين الذبن تيع كثير من حقوقهم لجهلهم بالقضابا وعدم 
ترددم على الحاكم . وتلحق.هذا الكتبداراً الكتب ! ولكن 
اترك لى أنا هذ الأخيرة فإنى أريد أن أقوم مها . 

- لاذا؟ س هل تريد أن تعمل أنت الآخر شيئا ؟ قال 
فريد هذه المبارة بتعجب رداً على استدراك سديقه كأنه لم برقه . 
تأحابه مود : 

- نم ! أريد أت أخلد أنا الآخر امى ولكن ذلك يتوقف 
على القدار الذى ستتنازل لى عنه » فإنكان كثيراً فسأقوم أنا 
أبن بتأسين ممهه آشر ؛. 

حَتونن أى وام الباق يكن هنا الدية؟ 

-- معهد ثقانى أجع فيه علداء اللثة » وأقوم بطبع عل 
شهْرية » وأدون مفاخر الألبان وقصص القدماءوأشمارم وأغانهم 
وعادانهم بحيث لا أترك بقمة من يقاع أليانيا إلا سردت تاريخها 
وطبائع أهلها ء وكل ماعى بها » وأخرجكل ذلك فى كتب 
مفيدة » وأكافء مؤلفها أحسن مكافأة تشجيما وح على 
الاستزادة ؛ وسأوّلف لجنة تقوم بتصحيح وطبع القواميسوارجة 
كتب من عيون الأدب المالمى » وسألشىء دارا عظيمة للكتب 


الرسالة ولع 


وسالة عظيمة المحاضرات ٠.‏ 

س هذا حسن » وستقوم به إن شاء الله . 

ثم إنه بلزم تكوين بمثئة مرى رجال ممتازين من تذوقرا 
فى مدارسنا لإرسالها إلى الخارج لتتخصص فق الفنورل الى 
شتقوم مماهدنا بتعليمها . وفى هذء اللحظة دخل القعى سديقهما 
شفيق حامد وتلفت عن عينه وعن نازو وأناته وله كاله محف 
عن .شخص بمينه » ولا وقع نظره على قريد ومود اقرب مهما 
لفياها وسألما عن السيد لط فأحاا أنهما ل برياء فاستأذنهما 
وخرج بواصل البحث عنه » ولم عكض بضع دقائق على خروجه 
حتى دخل السيد لطق بتلفت هو الآخر ولا مس بجاتهما قال له 
فرند : لقدكان هتا متذ فليل 2 شنيق © يبحث عتك . 

وإلى أبن ذهب ؟ . ألم يقل لكم ؟ 

- لا ندرى ! قفد خرج دون أن يقول إلى أبن ذاهب ؟ 

- لمله يرجم » فإنى متعب من البحث عنه» ثم أد قكرسيه 
منْهما وقال : هل لديكا ما ءنع من أن أتشرف بالجلوس إليكا 
فالا له : 

- تفضل فليس أحب لدينا من ذلك . 

خلم السيد على مسطقه ووشعه قوق مستد اللكرمى ثم 
جلس مع الشايين نبدو عليه مظاه الحزن ودلائل التفكير مما 
حل فريدا وتمودا على سؤاله. 

- ماذا عندك ؟ وقم تفكر ؟ 

- لاتىء ؛ فل يجد للآن جديد وإنى أعتقد أنه بمد قليل 
من الزمن سيكون لدينأ أخبار جديدة عبمة . 

- وهل تمتقد أن شيئاً مهما سيحصل ؟ 

- أقمد أخباراً شخصية خاصة لا مصلحية عامة . 

- طبما » إنك :مرف أنتا تحب أن نسمع عت ككل خير 
ونتمنى لك كل سمادة . 

- أعررف ذلك جيدا وأشكرم . 

- على كل حال فإننا نهنك مقدما عا تنتظر من خير . 

- 1 ! لو تمرفان ما ذا أنتظر ؟ ثم رأى صديقه شفيقا قد 
دخل من باب المقعى فتال لا : هذا هو شئيق 
منهم وقال للسيد لطن : أبن كنت ؟ فقد قنشت عتك كثيراً » 
إى أريد أن أحدثك على انقراد فى موشوع هام . 

- انتظر قليلا حى أثرب الشاى فقد أوصيت عليه . 


؛ وناداء فاقترب 


- الألة مرمة » لا حتمل الانتظار » ناعتذر السيد لطق 


'للشايين ولبس معطفه وخر ج مع شفيق . 


قآل قريد لصاحبه ضاحكاماذا هما ؟ 
- قد معمت إنه يقول : أعمال خسوصية » ولست أدرى 
ماذا بريد مها ؟ 

35 لا ببمد أن يكون قد التدق وظيفة ؛ فإنه يمى لهذا 
من ون بيد انا أمر أويعة بيده ميا 3 

- مكين واه ؟ فقدكانت أسرته من أغنى الئاس » ' 
وكانوا جيما برتءون فى بحبوحة النمم ولسكن ! عى الأيام . 

- يقال فى الثل : ارحموا عزْير قوم دل ؛ فارل مصيبته 
| كبر من مصيبة من لم يذق للمز طم . 

- لقد بإعوا كل ثىء باازاد ؛ فقدكانت بيومهم حاورة 
لبيوتنا ... وبمد فترة سكوت قميرة ررجما إلى ماكانا فيه من ' 
حديث قبل عجى «السيد لطىء اذا يتباحثان فى أحسن الوسائل 
وأتحح الطرق لإنفاق هذء الأ كداسالسكدسةوالقناطير القنطرة 
من الذهب والفِصّة ..٠‏ 

ولا دقت الساعة الثامنة خرحا من المقعى و الطريق دا 
فريد تموداً للمبيت ممه فى منزله » ولكن عموداً اعتذر ؛ فتدشم 
من بعيد أن والد سديقه قد ثقل عليه أن براه مع ابنه فى البيت . 
وقال لفريد . سنتقايل فى الصباح البكر؟ ثم افترةايسد أن عنى كل 
مهما لصاحبه ليلة سعيدة 5 

عند ما وصل فريد إلى متزله قصد إلى ححرةوالدنه التىكانت 
عريضة مرا ممناً من سنوات مرت » وليست 0-6 
تفارق الفراش ولا أن ترى الوقد غير مشتعل ليلا أومهاراً ؛وكان 
نريديةمى معها بض الوقت كل بوم فى المياخ قبل ألخروج 
إلى التحر وفى الساء بعد المودة منه » ولا رأنه فى هذه الليلة 
والرور يشع من قسمات وجهه قالت له بعد أن صرفت الخادم 
التى تقوم بشئونها : لقد أخبرنى والدك عاحدث فه لأنتعسرور؟ 
فرد علها بسوت تعمد أن يكون رزيئا هادثا فقد ضبط شعوره 


حتى لا نتأئر والدنه 7 نمم أنا مسرور جدا ؟ فإن المظ قد ايتدم 
لنا وأصبحنا 0 . وأنت ماذا 
قلت عند ما بلئك الخير ؟ . فابتسمت ابتسامة لطيفة وإن ظل 


يا ؟ فق د كانت عرومة 
من كل نعم فى الدنيا » وقد علدها الرض أن التقديس لا يكرن 


لحل الرسالة 


إلا للكنوز الممنوية وهى الممل الصالم الذى ستلقاء شفيما لما 
أمام الله يوم الضيق » والضشنك » بوم القيامة ولذلك أحابت : 

-- ل اقل شيعا ! وا سروت كثيراً جداً من أجلك أنت . 
فقال يموت امتلا" حنانا وعطفا وإجلالا وتقدبراً : سيكون 
أول عمل أبدأ به ارن أرسل فى طلب أشهر الأطباء العالميين 
التتخصصيين ليقتلم جذورهذا الرض الوبيل من حسمك الطاهر. 
تأخنت يذه قى يدها وسبات تشقط عامها تمير بذلك على أنها 
سميدة يسماده وأنها تتمنى لكل خير ٠‏ 

غادر فريد حجرة والدنه » وعطف إل ححرة ألائدة فوجد 
والذه يتناول عشاءه وهو عبوس الوجه » مقطي الجبين » شارد 
اللب » ميلبل التفكير » ورد نحية أبنه بصوت ضميف حزين » 
تم خم سكون شامل » لم يكن بتطمه إلا رنين الشوك واللاعق 
وخشيخشة السكين فى الأطباق » وإن قريداً - وقدتناولءشاءه 
مع بيرام وتمود مبكراً - جلس ساجى الطرف ٠‏ مطرق الرأس 
متحيرأ ؛ لا يدرى السر فى <زن والده الفاجيء » ولا يعرف من 


أن ولا كيف يتدىء الحديث ممه ؛ ققد انددت عليه مسالك 
القول من هذا الو القائم » ول بر من الستظرف أنينادرالكان 
دون أن يتكلا فى الوضوع على اتفراد ليكونا طليقين -- وأخيراً 
وبمد صمت طويل قل الوالد فى تأئر ظاهر : كان بسر أن تكون 
أبعد نظراً » وأسد رأيا» وأ كثر حكة » فلا تمع فى هذا الخمطأ 
الذى وقمت فيه فإن قمودك عن مراققة القروى إلى الكهف قد 
يذوت عليك الفرصة » فق الثل « إذا خر ج الطير من الوكر فإن 
القيض عليه ثانية مصادفة قدلا تكون »6 . وها هى السيارات 
بحت تصرفك فل لم تركب إحداما وتذهب ممه ؟ ألا مخشى أن 
يدهب القروى إلى غيرك ؟ 

- لست أعتقد ذلك ؛ فقدخر ج شا كرا لأ ق أعطيته جتسهين 

- وهذا أيضاً تصرف سىء ؛ فإن جنهين مبلغ لا يترى 
كان الواجب أن تمطيه خمسة على أقل تقدر . 

إنه غير محتاج ؛ كد تاق عدف اتعرافه أن ناخد 
غيرها فرفض . 

سكت التاجرلحظة والنني يشيع فى وجهه ؛ ثم قال فىتىء 
من الحدة : ولاذا أطلمت مموداً على هذا الوضو ع ؟ ألا تمل أنك 
بهذا السسل قد بهنت على قصر نظرك » وقصور عقلك » وعقم 
:فسكيرك ؛ وأن مموداً سيطال هو الآخر مثل نصيبك فى هذا 


الكتر ؟ وان قستطيع أن داقع عن أحقيتك منه ٠٠١‏ فتكس 
فريد رأسه و يقل شيئاً بل جد فى مكانه يستمع إل والده وهو 
يقول : أتستيمد أن يتسلل مود فىهذا الوقت إلىالقروىو يعر ض 
عليه شروط] أسخى ؟ وطبيمى لا برفض القروى وبل إنه رحب 
به ويفساك وينسى هذه الساءات التى قضاها ممك هنا ٠٠:‏ إنك 
دانم لا محسن التصرف فى الأمور التى تتولاها وأناغائب ! فرفم 
فريد رأسه وعارض والده فما نسبه لصديقه وقال ل فى قرة : 
لاباوالدى ! إن حموداً لا بفكر ف مثل هذا . 

با بنى » مثل هذه الأعمال يمي على الإنسان أن ينها 
حتى عن أقرب الناس إليه » فقدعا قيل : « اشتمينوا على قضاء 
جوائك بالسكنان » وأنت لا زلت فتى غراً »قليل الدرايةبأخلاق 
التأس ومعاملهم 0 

- إنني ياوالدى لم يصادفنى مثلى إخلاص مود ولا مثل 
مروءنه وحفظه لقوق الزمالة . 

- قد يكون ما تقول -مًا » ولكن على الانسان أن يحتاط 
لنفه . ثم ساد يينهما الصمت حتى فرغ الوالد من طمامه وقال: 
متى بأتى القروى ؟ 

سيآتى فى منتصف هذه الليلة . 

- أذن عليك أن تنتظاره حتى يحى» بالمينات لتراما و سمل 
حسا! مبدثياً لا قد تحصل عليه من مكب . فإنه قبل الشروع 
فى العمل يحي أن نتمقل ونتروى ؛ لأن أقل خطأ يتركنا صفر 
اليدن . وإن عليك ألا سير خطوة واحدة فى غير الطريق التى 
أرسعها لك » فالآثار ذات القيمة يازم نقلها على اميل أواليارات 
أؤلا وَإخناؤها فى الدور الأسفل من هذا اللتزل » وإن كان فى 
الأزيار تقود - كا أعتقد - انه ل بد من سفرك إلى المارج 
لتبيمها على دقمات متواليات .. وأما الأشياء الأخرى فا نستطيع 
تصريقه منها نبقيه ومالا نستطيم تصريقه ترسله إل الخار جأينا 

- هذه يا والدى عملية شاقة محتاج - م تقول - إلى 
كثير من النبمر والمكة . 

- نم يابنى ! ومن أجل ذلك فإن السكسب سيكون عظها 
وسيميتنا على توسمة مجارتنا وإنشاء متجر كبير لنا فى 9 تيرانا 6 
الماسعة ... إنك ل تقص على ما اتفقت عليه مم بيرام » وماذا 
ايكون تصيبه من الكسب ؟ 

- لقد اتفقت أن نيذل له مموتتنا » وأن نقتم ما تحسل 
عليه مناسقة . 


الرسالة 


- أبيك جنون ؟ كيف تتمن ممه هذا الاثفاق ؟ ولكن 
لا بأس ! فسأعرف كيف أرضيه . إن مائتين من الجنهات 
شرغها فى جيبه -- بعد أن تنقل من الكهيف كل ثىء 
مبلغ لن يحم به وان بقدر أنه سي<صل عليه . فقالقريد : وماذا 
نمطى شموداً ؟ 

- إنك قد أدخلت عموداً فى هذا الموشوع من غير داع» 
وهذا خطأ كبير» فلنترك له تمائيل الأححار واللرحاتالكتوية 
وليذهب بنفسه ليأخذما بمد أن ننتعى من بيع الأشياء الأخرى 

- قد يكون تمن القائيل واللوحات ١‏ كثر من مرك 
تلك الأشياء ؟ 

- إن ذلك هو الواقم ! ولكن من الستحيل تهريها 
ارج القطر » ثم إن اللمسكومة ستملم- إن عاجلا وإن آجلا- 
بشأنها وتستولى علا ء والهم أن نتجو تحن با ريد . 

مكث التاجر مم أبنه طويلا يتحدث إليه فى عذه المألة 
وكا نكل ثم الوالد أن يؤسس لما بجارة جديدة فى « تيرانا د 
وق الماسمة الثانية ‏ دورس 18 كبر موانى البانا . ولكن 
قريداً »كان غير متاح لهذا الرأى فكان إذا أبداه والده 
أعتصم بالصمت » وقد كان من رأيه أن التوسمة فى التجارة 
لا نائدة منْها ما دامت لدمهم هذه الكثرة من النقود ٠٠‏ ثم إن 
« السيد عفت »6 أوى إلى فراشه وترك ابنه فى انتظار « بيرام » 
فقام < فريد 6 إلى الموقد - وكانت ناره قد خبت - قأشمله » 
وجلسيحانبه يتصفيح جريدة صباحية ؛ إذل يكن إلى هذا الوقت 
قد استطلم الأخبار ؛ ولكته جز أن يحصر انتباهه فى الحريدة نقد 
كأن بعيداً بمقله عنها وعن كل ماحوت ٠‏ وإن عينيه م تنادرا 
السطر الأول ؟؛ فقد احتلت اقتراحات مود بورة شعوره » 
وسيطرت على :فكيره ؛ فرأى نه على رأس ١.هدين‏ كبيرين 
ومثى وراء خياله فى تلك الشوارع الواسمة التى معت الؤسسات 
الميرية التى أنشأها » وتحدث كرئيس أعلى لتلك الؤسسات 
إلى كبير الأطباء » ومديرى الماهد » وأمناء دار الكتب » وإلى 
اللؤافين » وإلى غيرثم من الوظنين الذبن يأتمرون بأميء ؛ فكانوا 
جيماً يحوطوته بهالة من الا كبار والإجلال » كسب لمطقه » 
واغتناما لمودته » ثم طار فى الم اللذات فرأى أن اأؤسسات نحت 
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رعاية طيبة لا حتاج إلى الكثير من عنابته » وأن فى استطاعته 
أن يقوم بسياءات وأسمة فى أوربا » وأصريكا » وأفريقية ٠‏ ليتع 
سه كتم من علك مثل روه . وإنه لق هذه الأحلام اللذيذة 
وإذًا بأجراس الكنيسة تعلن انتساف الليل فتدن أثنتى عثشرة 
مرة »ع فاهتز حسمه » واضطرب قلبه » وأرمات حواسه » 
وانقطمت ملل أفكار. ؛ فُقّد اقترب موعد « بيرام » ٠٠‏ ولقد 
طذت عليه موجة من الللوف والزنكادت تمتصرقلبه » وتسليه 
شعوره ؛ ديا دقت الماعة الأولى بسد منتصف الليل » فأخذ 
يدور فى المجرة فى غير ومى؛ وظل هذا حاله إلى أن دقت الساعة 
دقتين فاب إليه بعض الرشد وقصد إلى حجرة الأشياف وأطل 
مها على الطريق غير عالىء بقارس البرد. ؟ فإن حرارة جس_مه » 
ونورة غطضبه » وإشفاقه من أن يعم فيه سوء الطالم وتلمي به 
يد الاقدار » جملته فى حالة لا يحس ممها بردا ..٠‏ 

أممكت الماء عن الطر » وايجابت الحب فى عض 
الاماكن:: وأرسلت النجوم من عليائها على الأرض طوءاً خافتاً 
ضميفاً » ومشى الوقت وثيداً وئيداً » واشعد الحزن بفريد شيئاً ؟ 
فشيثاً ؛ فلاأت الدموع عينيه وضاق به المكان » فرج ثمانية إلى 
حجرة الائدة » ووقف وار اللوقد -- وقد نى أن ينع عليه 
وقوداً - حامداً كالكثال » إلى أن طلم الجر » واستنار الكون 
فأيقن أن رحاءء قد خاب .» وأن أمله قد ضاع لأن « بيرام » 
لوجع . (يتبع) 


إدادةٌ البلريات - مبالي 


تفيل المعلاءات بادارة البإديات 
( بوستة قعسر الدوبارء ) لغاية ظهر بوم ١9‏ 
أريل سنة 5 عن وريد 86٠١‏ طن 
حديد مبروم لأعمال المرسانة المسلحة 

وتطلب الشروط والمواسفات من 
الإدارة على ورقة دمفة فئة الثلاثين مله 
مقابل دقع مبلغ ١‏ جنيه خلاف مساريف 
البريد . 


وان 


كليوبترا 
فى خان الخليلى 
تألبف 
مود ْ تبدور 
ظ قه اتماص عمسر ب مطول" -- صر رت ونطلب مين النالشر : 
ا مكتية الخسانجى 


شارع عبد المزيز رقم 1١‏ بالقاهرة :ات 4814 
لبن 56 قرع 


عرض الاعلانات بالمحطات 


لقد وجهت الصلحة كل عنابنها إلى الحطات تأقامت بها لوحات خشبية أعدت خسيسا لمرض الإعلانات فشلا عن أنها تبذل 
عهوداً موحي وك تحرو وروع لاخو ابو 0 9 له التى تنشدها كل من برى 
إل الترسع فى أعماله وكل تاجر يسى إلى رواج حارته . 
وتتقافى الصلحة جدهين مصربين عن الثر الربع فى السئة وعى قيمة زهيدة نكاد لا بذ كر يجاني أغمية الإعلان الذى يتسنحه 
ألاف المسافرين فى اليوم الواحد . 
وازيادة الاستعلام انصلوا -- بقسم النشر والاعلانات 
بالإدارة العامة - عحطة ممر 


( ملبعت عطبعة الرسالة بدارع الابلان حين س- مابدين )» 


